
حيـــن يُذكر الفســـاد، يتبـــادر إلى 
الذهن مباشرة العالم الثالث. لكن 
الحكـــم الصادر بحق ماريـــن لوبان في 
فرنسا، بعد إدانتها في قضية اختلاس 
أموال تابعة للاتحـــاد الأوروبي، يثبت 
أن الفساد لا يعرف حدودًا، وأنه يتسلل 
حتى إلى قلـــب الديمقراطيات العريقة، 
ويفرض علينا إعادة التفكير في طبيعة 
الفســـاد، وكيفية مواجهتـــه، بعيدًا عن 
الصـــور النمطية التي تحصره في دول 

الجنوب.
الفســـاد فـــي جوهره ليـــس مجرد 
اختـــلاس مالي أو إســـاءة اســـتخدام 
للســـلطة، بل هـــو تعبير عـــن خلل في 
العلاقـــة بيـــن المواطن والدولـــة، بين 

السلطة والمسؤولية.
الفســـاد  ارتبـــط  العـــراق،  فـــي 
بالمحاصصـــة الطائفيـــة التـــي جعلت 
من الدولة غنيمة تتقاســـمها الأحزاب، 
وفي ليبيا تحول إلى شـــبكة معقدة من 
التهريب والنهب بعد انهيار مؤسسات 
الدولة. في أفريقيا، أصبح الفساد جزءًا 
من البنية السياســـية، حيث تُســـتخدم 
الموارد العامة كأداة للبقاء في السلطة. 
لكن حيـــن ننتقل إلى أوروبـــا، نجد أن 
الفساد يأخذ أشكالاً أكثر ”أناقة“، لكنه 
في النهاية يظل فسادًا يقوّض الثقة في 

المؤسسات.
قضية لوبان تكشـــف هذه الحقيقة 
بوضوح. فهي بنت مسيرتها السياسية 
على خطاب النزاهـــة الوطنية والدفاع 
عـــن فرنســـا ضـــد الفســـاد الأوروبي، 
لكنهـــا اليوم تواجـــه حكمًا بالســـجن 
ثلاث ســـنوات، وحظـــرًا من الترشـــح 
لأي منصـــب عام لمدة خمس ســـنوات. 
من كانت ترفع شـــعار ”النقاء الوطني“ 
ســـقطت في اختبار المـــال العام. هذه 
وحدهـــا،  لوبـــان  تخـــص  لا  القضيـــة 
بل تكشـــف عـــن خلل أعمق فـــي البنية 

السياسية الأوروبية.
الفســـاد يقـــوّض الثقة فـــي الدول 
الديمقراطيـــة كما يقوّضهـــا في الدول 
الهشـــة. في العالـــم الثالـــث، أدى إلى 
انهيـــار الدولـــة وتحولها إلى ســـاحة 
صـــراع، وفـــي أوروبـــا يضعـــف ثقـــة 
المواطنيـــن فـــي النظـــام الديمقراطي. 
عندما يرى المواطن أن من يرفع شعار 
النزاهة يســـقط في الاختلاس، تتراجع 
الثقـــة فـــي الخطاب السياســـي برمته. 
القضية هنا ليســـت فقـــط قانونية، بل 
أخلاقيـــة، لأن المجتمعات الديمقراطية 
تقوم على عقد اجتماعي أساســـه الثقة 
بين المواطن والدولة، والفســـاد يخرق 
هـــذا العقد ويجعل المواطن يشـــعر أن 
اللعبة السياســـية مجرد مسرحية، وأن 
الشـــعارات لا تعني شـــيئًا أمـــام إغراء 

المال والسلطة.
الدرس الأهم من قضية لوبان هو أن 
الفســـاد بلا عنوان. يتسلل إلى باريس 
لا  الأيديولوجيـــا  ولنـــدن.  وبروكســـل 
تحمي من الفساد، سواء كان السياسي 
يمينيًا أو يســـاريًا، فالمشـــكلة ليســـت 
في الشـــعارات بـــل في غيـــاب الضبط 
الداخلـــي والرقابة الفعالـــة. العقوبات 
القضائية ضرورية، لكنها ليست كافية، 
لأن الفســـاد مـــرض اجتماعـــي يحتاج 
إلـــى علاج هيكلي يقوم على الشـــفافية 

والإصلاح المؤسسي.
الحل لا يكمن في العقوبات وحدها، 
بل في إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية 
والرقابة. المطلوب بناء مؤسسات قوية 
قادرة على محاسبة الفاسدين، وتعزيز 
والبرلمانات  الأحـــزاب  علـــى  الرقابـــة 

وضمـــان أن المال العام يُســـتخدم في 
خدمة المواطنين لا الأحزاب. الشفافية 
ليســـت شـــعارًا، بل آلية عملية: نشـــر 
العقـــود، مراقبـــة الإنفـــاق، تعزيز دور 
الإعلام والمجتمع المدنـــي. بدون هذه 
الآليات، ســـيظل الفساد يتســـلل مهما 

كانت قوة القضاء.
ليســـت  الفســـاد  مواجهـــة  لكـــن 
مســـؤولية الدولـــة وحدهـــا، بـــل هـــي 
مســـؤولية المجتمع بأســـره. المواطن 
الـــذي يغض الطـــرف عن الرشـــوة، أو 
الذي يبـــرر المحســـوبية، يشـــارك في 
تكريس الفســـاد. الإعلام الذي يتجاهل 
التحقيقـــات، أو الـــذي يخضع لضغوط 
سياســـية، يســـاهم في إخفاء الحقائق. 
الأحـــزاب التي تبرر تجـــاوزات قادتها، 
أو التي تعتبر المال العام وسيلة للبقاء 

في السلطة، تعمّق الأزمة.
فـــي فرنســـا، الحكـــم علـــى لوبان 
رســـالة بـــأن العدالـــة لا تتســـامح مع 
إســـاءة اســـتخدام المـــال العـــام، لكنه 
أيضًـــا اختبار لمـــدى قـــدرة المجتمع 
الفرنسي على استعادة ثقته في النظام 
السياســـي. في العـــراق وليبيا، غياب 
المحاســـبة جعـــل الفســـاد جـــزءًا من 
الحياة اليوميـــة، حتى أصبح المواطن 
يتعامـــل معـــه كأمـــر واقـــع لا يمكـــن 

تغييره.

الفســـاد أيضًـــا مرتبـــط بالعولمة. 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات التي 
تتلاعـــب بالأســـواق، أو التـــي تهـــرب 
مـــن الضرائب، تســـاهم فـــي تقويض 
الثقة في النظـــام الاقتصادي العالمي. 
تغـــض  التـــي  الماليـــة  المؤسســـات 
الطـــرف عن غســـيل الأمـــوال، أو التي 
تســـمح بتهريـــب الأمـــوال مـــن الدول 
الفقيـــرة إلى الملاذات الآمنة، تســـاهم 
فـــي تكريـــس الفســـاد على مســـتوى 
محصنة،  ليست  الديمقراطيات  عالمي. 
والدول النامية ليســـت وحدها ضحية. 
الإصـــلاح والشـــفافية همـــا الطريـــق 
الوحيد لاســـتعادة ثقة الشعوب، سواء 
في الشرق الأوسط أو أوروبا. الرسالة 
الأعمق هي أن لا أحد فوق القانون، ولا 

أحد بمنأى عن الفساد.
الفســـاد ليـــس مجرد اختـــلاس أو 
رشـــوة، بـــل هو شـــبكة مـــن العلاقات 
بيـــن  تتقاطـــع  التـــي  والمصالـــح 
السياسيين ورجال الأعمال. في العراق 
وليبيـــا، هذه الشـــبكة مرتبطة بالقبيلة 
أوروبـــا  وفـــي  والســـلاح،  والطائفـــة 

مرتبطة بالحزب والبرلمان والشركات.
الفســـاد أيضًـــا لـــه بعـــد نفســـي. 
السياســـي الذي يبرر لنفســـه إســـاءة 
اســـتخدام المال العام، يفعـــل ذلك لأنه 
يعتقـــد أن الســـلطة تمنحـــه حصانـــة، 
وأن المواطـــن لـــن يحاســـبه. المواطن 
الذي يقبل بالرشوة، يفعل ذلك لأنه فقد 
الثقة في العدالة، ويعتقد أن الفساد هو 
الطريـــق الوحيد للحصـــول على حقه. 
هذه الثقافة النفســـية هي أخطر ما في 
الفساد، لأنها تجعل منه سلوكًا طبيعيًا، 

لا جريمة.
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 إسطنبول - تشهد العلاقات بين تركيا 
ودول الخليـــج تحولا متســـارعا، انتقلت 
معـــه من مرحلة التنافس السياســـي إلى 
شراكة إســـتراتيجية متعددة الأبعاد، في 
وقت تعيد فيـــه الحرب الأخيرة مع إيران 
رســـم موازين القوى في الشرق الأوسط، 
وتدفع العواصم الإقليمية إلى البحث عن 
ترتيبات أمنية أكثر مرونة تتجاوز أنماط 

التحالف التقليدية.
وفي هذا السياق، تبدو أنقرة من أبرز 
المستفيدين من المتغيرات الإقليمية، إذ 
تقدم نفســـها شـــريكا أمنيـــا واقتصاديا 
اســـتقرار  فـــي  الإســـهام  علـــى  قـــادرا 
المنطقة، مستندة إلى قدراتها العسكرية 
المتناميـــة، وعضويتها في حلف شـــمال 
الأطلسي، وشبكة علاقاتها المتطورة مع 

دول الخليج.
وتأتـــي هذه التحولات في ظل حراك 
غربي لإعـــادة تقييم البيئـــة الأمنية في 
الشـــرق الأوســـط، ومع مؤشـــرات على 
مراجعة واشـــنطن لطبيعة علاقتها مع 
تركيـــا، بعد إعـــلان الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عزمـــه رفـــع العقوبات 
منظومـــة  أنقـــرة  بشـــراء  المرتبطـــة 
الصواريخ الروسية أس – 400. ويعكس 
ذلـــك إدراكا متزايـــدا داخـــل الدوائـــر 
الغربية بأن الشرق الأوسط بعد الحرب 
مع إيران يفرض معـــادلات جديدة، وأن 
تركيا أصبحت لاعبا يصعب تجاوزه في 

أي ترتيبات أمنية مقبلة.

ولم تقتصر تداعيات الحرب الأخيرة 
علـــى إضعـــاف إيران وتقليـــص هامش 
حركتهـــا الإقليميـــة، بـــل كشـــفت أيضا 
الخليجـــي،  الأمـــن  منظومـــة  هشاشـــة 
وحـــدود قـــدرة الولايات المتحـــدة على 
توفيـــر مظلـــة ردع مطلقـــة لحلفائهـــا، 
كمـــا عمّقـــت حالة عـــدم اليقين بشـــأن 
مســـتقبل التوازنـــات الإقليميـــة. وفـــي 
ظل هـــذا المشـــهد، بـــرزت الحاجة إلى 
تنويع الشـــراكات الأمنية، وهو ما أتاح 
لأنقـــرة فرصـــة توســـيع حضورهـــا في 

الخليج.

وخلال الســـنوات الماضيـــة، انتقلت 
العلاقـــات التركية – الخليجية من مرحلة 
التوتـــر التـــي أعقبـــت أحـــداث ”الربيع 
العربي“ إلى مرحلة تقوم على البراغماتية 
وتلاقـــي المصالـــح. فبعـــد ســـنوات من 
الخلاف بيـــن تركيا وكل من الســـعودية 
والإمـــارات حول ملفـــات إقليمية، أبرزها 
مصر وليبيا وقطر، اتجهت الأطراف إلى 
إعادة بناء علاقاتها على أسس اقتصادية 
وأمنية أكثر واقعيـــة، فرضتها متغيرات 
إقليمية ودولية دفعت الجميع إلى إعادة 

ترتيب الأولويات.
وتـــدرك أنقـــرة أن تعزيـــز علاقاتهـــا 
مع الخليج يشـــكل ركيزة أساســـية لدعم 
اقتصادهـــا، عبـــر جـــذب الاســـتثمارات 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  وتمويـــل 
والصناعـــات المتقدمـــة، فـــي حين ترى 
دول الخليـــج في تركيا شـــريكاً يمكن أن 
يســـهم في تعزيـــز أمنها، خاصـــة بعدما 
أظهرت الهجمات على المنشـــآت النفطية 
الســـعودية عام 2019، ثم الحرب الأخيرة 
مع إيران، أن الاعتماد الكامل على المظلة 
الأمنية الأميركيـــة لم يعد كافيا لمواجهة 

التحديات المتزايدة.
بيـــن  الدفاعـــي  التعـــاون  ويكتســـب 
الجانبيـــن أهميـــة متزايـــدة، إذ تحولـــت 
الصناعـــات الدفاعية التركيـــة إلى إحدى 

أبـــرز أدوات النفـــوذ الخارجي لأنقرة. فقد 
أثبتت الطائرات المسيّرة التركية كفاءتها 
فـــي أكثر مـــن ســـاحة، كما طـــورت أنقرة 
قـــدرات متقدمة فـــي مجـــالات المدرعات، 
والأنظمـــة البحرية، والصواريخ، والحرب 
الإلكترونية، والدفـــاع الجوي، إضافة إلى 
مشـــروعها الوطني للمقاتلـــة الحربية، ما 
جعلها لاعبا صاعدا في ســـوق الصناعات 

العسكرية.
وتوفر هــــذه الصناعات لدول الخليج 
خيــــارات أكثــــر مرونــــة مقارنــــة ببعض 
المنظومــــات الغربيــــة، ســــواء من حيث 
ســــرعة التســــليم، أو إمكانــــات الإنتــــاج 
المشــــترك، أو نقــــل التكنولوجيــــا، بمــــا 
ينســــجم مع خطــــط دول الخليج لتوطين 
الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على 

الموردين التقليديين.
ولا يقتصر هذا التعاون على صفقات 
التســــليح، بل يمتد إلى التدريب، وتبادل 
الخبــــرات، والتنســــيق الأمنــــي، وتطوير 
مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، 
بما يعــــزز مكانة تركيا بوصفها شــــريكا 
أمنيــــا طويل الأمــــد، وليس مجــــرد مورّد 

للأسلحة.
ولا يقتصــــر أثر هــــذا التعــــاون على 
البعد الثنائي، بل يمتد إلى إعادة تشكيل 
توازنــــات القوة في الخليج. فكلما تعززت 

الشراكات الدفاعية بين أنقرة والعواصم 
الخليجية، ازدادت قــــدرة هذه الدول على 
تنويــــع مصــــادر الســــلاح والتكنولوجيا 
العســــكرية، واكتســــاب هامش أوسع في 
إدارة علاقاتهــــا مــــع القــــوى الكبرى. كما 
ينســــجم هذا المســــار مع توجه خليجي 
متنام يقوم على توزيع الشراكات الأمنية، 
بدلا من الارتهان لمصــــدر واحد للحماية 

أو التسليح.
ورغم هــــذا التقارب، لا تُطــــرح تركيا 
بديلا عن الولايــــات المتحدة في الخليج، 
إذ لا يــــزال التفــــوق الأميركي في القدرات 
البحرية والجوية والاستخباراتية يشكل 
الركيزة الأساســــية للأمن الإقليمي. إلا أن 
أنقرة باتت تقدم نفســــها شــــريكا مكملا، 
قادرا على ســــد بعــــض الفجوات، وتوفير 
خيــــارات إضافيــــة أمــــام دول الخليج في 
بيئة أمنية تتسم بقدر متزايد من التعقيد.

ويعزز هذا الــــدور الموقع الجغرافي 
لتركيــــا، الــــذي يربــــط أوروبــــا بالشــــرق 
الأوســــط والبحر الأسود والقوقاز وشرق 
المتوسط، إلى جانب عضويتها في حلف 
الناتو، بما يمنحها قدرة على التحرك بين 
الدوائــــر الغربية والإقليمية في آن واحد. 
كمــــا أن علاقاتها المتوازنــــة مع عدد من 
القوى الإقليمية تمنحها هامشــــا سياسيا 

ودبلوماسيا يتجاوز الجانب العسكري.

الشراكة مع الخليج تمنح أنقرة ثقلا أكبر 

في معادلات الأمن الإقليمي

 الدوحــة - شـــهدت ميـــاه الخليـــج 
العربـــي بالقـــرب مـــن مضيـــق هرمـــز 
تصعيدا خطيرا ليلة الثلاثاء إثر تعرض 
ناقلـــة الغاز الطبيعي المســـال القطرية 
”الرقيـــات“ لهجوم بمقـــذوف صاروخي 
أســـفر عن اندلاع حريـــق هائل في غرفة 

محركاتها.
المحملة  العملاقة،  الناقلـــة  وتوقفت 
بشـــحنة كاملة مـــن الغاز المســـال، عن 
الإبحـــار علـــى مقربـــة مـــن الســـواحل 
العُمانية في انتظار بدء عمليات الإنقاذ.

وهرعت قوارب القطر وســـفن الدعم 
والمســـاندة إلـــى موقع الحـــادث بهدف 
تقديـــم المســـاعدة العاجلـــة ومحاولـــة 
احتـــواء الموقـــف قبل تفاقمـــه. وأخلت 
فـــرق الإنقاذ جميع أفراد طاقم الســـفينة 
بأمان ودون تسجيل إصابات بشرية، ما 

أســـهم في تقليص الخسائر الأولية لهذا 
الحادث المأساوي.

وأكدت المصادر الملاحية أن خزانات 
الغاز الرئيســـية لم تتعرض لأي ضرر أو 
ثقب حتـــى الآن، وهو ما حال دون وقوع 
كارثة بيئية واقتصادية غير مسبوقة في 

هذه المنطقة الحيوية.
ويخشـــى خبراء الطاقة خطر حدوث 
انفجار مدمـــر في حال وصـــول النيران 
إلـــى مســـتودعات الغـــاز، مؤكديـــن أن 
بقـــاء الوضـــع على مـــا هو عليـــه دون 
هجمـــات جديدة يقلل احتمالات الانفجار 

الكارثي.
الإيرانيـــة  الســـلطات  وتحملـــت 
المســـؤولية القانونيـــة الكاملة عن هذا 
الهجـــوم وفقا لبيـــان رســـمي صدر عن 
وزارة الخارجية القطرية التي اســـتدعت 

نائـــب الســـفير الإيرانـــي فـــي الدوحـــة 
لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

ويثير هذا الحادث قلقا دوليا شديدا 
لكونه الاســـتهداف الأول من نوعه لناقلة 
غاز مسال قطرية منذ اندلاع المواجهات 
العسكرية مع إيران في الثامن والعشرين 
من فبراير الماضي. ويلقي الهجوم بظلال 
قاتمة على جهود الوساطة الدبلوماسية 
المستمرة التي تقودها دولة قطر لتقريب 
وجهات النظـــر بين الولايـــات المتحدة 

والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أن  اقتصاديـــة  أوســـاط  وتوقعـــت 
يؤدي هـــذا الحادث إلى قفزة مفاجئة في 
أســـعار الطاقة العالمية نظـــرا للأهمية 
الإســـتراتيجية الفائقـــة التـــي يمثلهـــا 
مضيـــق هرمـــز كممر رئيســـي لإمدادات 

النفط والغاز الدولية.

وراقبـــت شـــركات التأميـــن البحري 
التطـــورات الجاريـــة بكثير مـــن الحذر، 
حيـــث يُنتظر أن ترتفـــع تكاليف التأمين 
على السفن التجارية المارة عبر المنطقة 
بشكل قياسي خلال الأيام القليلة المقبلة.
الســـفن  تتبـــع  بيانـــات  وتكشـــف 
الصادرة عـــن مجموعـــة بورصات لندن 
تواجد قطع  وموقـــع ”ماريـــن ترافيـــك“ 
جاهـــدة  تحـــاول  متخصصـــة  بحريـــة 
الســـيطرة على الحريـــق وتثبيت وضع 

الناقلة المتضررة.
القطرية  وتجنبت شـــركة ”ناقـــلات“ 
وشركة ”قطر للطاقة“ الإدلاء بأي تصريح 
صحفي فور وقوع الحادث في انتظار أن 
تتضح الصـــورة النهائية ومعرفة حجم 
الأضـــرار الهيكليـــة التي لحقـــت بالبدن 

الأيسر للسفينة.

لهيب في الممر الحرج: 

ناقلة الغاز القطرية {الرقيات} تنتظر إنقاذها

الصناعات الدفاعية التركية تجذب اهتمام العواصم الخليجية

التقارب التركي - الخليجي ينتقل من السياسة إلى الشراكة الإستراتيجية

أنقرة تدرك أن شراكتها مع 

دول الخليج ركيزة لتعزيز 

حضورها الجيوسياسي 

عبر الاستثمارات والتعاون 
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 طرابلــس - تشــــير مؤشــــرات ميدانيــــة 
وسياســــية متزامنة إلــــى أن المبادرة التي 
يقودها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون 
العربيــــة والأفريقية مســــعد بولس دخلت 
مرحلــــة دقيقة، في ظل بروز تحركات داخل 
مــــدن الســــاحل الغربي توحي باســــتعداد 
بعض القوى المســــلحة لاستخدام نفوذها 
الميدانــــي لعرقلــــة أي مســــار قــــد يفرض 
ترتيبــــات سياســــية جديدة لا تنســــجم مع 

مصالحها.
وتقول أوساط ليبية مطلعة إن النشاط 
الــــذي بدأ يلاحظ في عدد من مدن الغرب لا 
يمكن فصله عن المخــــاوف المتنامية لدى 
أطراف سياســــية وعســــكرية من أن تؤدي 
المشــــاورات الأميركية إلــــى إنتاج صيغة 
جديــــدة لإدارة المرحلة الانتقالية، تتضمن 
إعــــادة ترتيــــب مؤسســــات الدولــــة، وفي 
مقدمتها المجلس الرئاســــي والمؤسســــة 
العســــكرية، بما يحد من نفوذ القوى التي 

تهيمن حاليا على القرار في طرابلس.

وجــــاءت لقــــاءات بولــــس مــــع رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي 
المجلس عبدالله اللافي وموســــى الكوني 
لتؤكد أن واشنطن تحاول استكشاف فرص 
إطلاق مســــار سياسي أكثر شــــمولا، يقوم 
على توحيد المؤسســــات وتهيئة الظروف 
لإجراء انتخابات طال انتظارها، باعتبارها 
المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي 
والمؤسســــاتي الذي تعيشــــه البــــلاد منذ 

سنوات.
وأكــــد المنفي خلال اللقاء أن نجاح أي 
تســــوية سياســــية يبقى مرهونــــا بقدرتها 

على اســــتيعاب مختلف القــــوى الوطنية، 
بعيدا عن الحلول الجزئيــــة أو التفاهمات 
المؤقتة التي ســــبق أن فشــــلت في معالجة 
جــــذور الأزمــــة، مشــــددا على ضــــرورة أن 
تستند أي مبادرة إلى توافق وطني واسع 
يحافظ على وحدة مؤسسات الدولة ويفتح 
الطريق أمام اســــتحقاق انتخابي يشــــارك 

فيه جميع الليبيين.
بــــدوره شــــدد عبدالله اللافــــي على أن 
تجاوز حالة الانســــداد السياسي يقتضي 
توافقا وطنيا شاملا يضمن ملكية الليبيين 
لمســــارهم السياســــي، معتبــــرا أن توحيد 
المؤسستين العسكرية والأمنية يمثل ركنا 
أساســــيا لأي مشروع يســــتهدف استعادة 

الاستقرار.
ومــــن جانبه أكد بولس دعــــم الولايات 
المتحدة لأي مســــار سياســــي جامع يقود 
إلــــى تهيئــــة الظــــروف المناســــبة لإجراء 
انتخابــــات وطنيــــة، معربا عن اســــتعداد 
بــــلاده للعمل مع مختلــــف الأطراف الليبية 
للاســــتفادة من الزخم الحالي ودفع جهود 

توحيد المؤسسات.
وفــــي مــــوازاة لقاءاتــــه مــــع المجلس 
الرئاســــي، التقــــى بولس رئيــــس حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
عبدالحميــــد الدبيبة، كما عقــــد اجتماعات 
مــــع محافظ مصرف ليبيــــا المركزي ناجي 
عيســــى، ورئيس ديوان المحاســــبة خالد 
شكشــــك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مسعود سليمان، في مؤشر على أن التحرك 
الأميركــــي لا يقتصــــر على معالجــــة الأزمة 
السياســــية، وإنما يشــــمل أيضــــا الملفات 

الاقتصادية والماليــــة التي تمثل أحد أبرز 
مصادر الصراع بين مراكز النفوذ.

دائــــرة  اتســــاع  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
اللقــــاءات يعكس رغبة واشــــنطن في بناء 
تصــــور متكامل للأزمــــة الليبية، يقوم على 
معالجة الانقســــام السياسي بالتوازي مع 
إعادة تنظيم المؤسســــات السيادية، وهو 
ما يفســــر القلق الذي بدأ يظهر لدى بعض 
القــــوى المســــتفيدة من اســــتمرار الوضع 

الراهن.
وتشــــير أوساط سياسية إلى أن رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة 
ينظر بحذر إلى هذه التحركات، انطلاقا من 
قناعتــــه بأن أي تســــوية جديدة قد تضعف 
موقــــع حكومته أو تفتــــح الباب أمام إعادة 
تشــــكيل الســــلطة التنفيذية وفق توازنات 
مختلفــــة، وهــــو مــــا دفعــــه، بحســــب هذه 
الأوساط، إلى تكثيف اتصالاته مع عدد من 
العواصم الإقليمية والدولية لعرض موقفه 
من المبــــادرة الأميركيــــة ومحاولة التأثير 

في مسارها.
ولا يقتصــــر الاعتراض علــــى الجانب 
السياسي، بل بدأ يأخذ بعدا ميدانيا أيضا، 
مع بروز مؤشرات على تحركات داخل مدن 
الســــاحل الغربــــي توحي بإمكانيــــة إعادة 
تفعيل دور بعض التشكيلات المسلحة إذا 
شــــعرت بأن نتائج المشاورات الجارية قد 

تمس مواقعها أو تقلص نفوذها.
ويخشــــى كثير من المتابعين أن تعود 
الميليشيات إلى اســــتخدام الورقة الأمنية 
كورقة ضغط على أي مشــــروع سياســــي لا 
ينســــجم مع مصالحها، خاصة أن التجربة 

الليبية أظهرت خلال السنوات الماضية أن 
معظم المبادرات الدولية كانت تصطدم في 
النهاية بحســــابات القوى المســــلحة أكثر 
ممــــا تصطــــدم بالخلافات السياســــية بين 

المؤسسات الرسمية.
وتعــــززت هــــذه المخــــاوف مــــع تزايد 
الحديث داخل الأوساط الليبية عن احتمال 
أن تفضــــي أي تســــوية جديدة إلــــى إعادة 
تشــــكيل المجلس الرئاســــي، وهو ما أعاد 
إلــــى الواجهة اســــم الفريــــق الركن صدام 
حفتر، نائب القائــــد العام للجيش الوطني 
الليبــــي، باعتباره أحد الأســــماء المتداولة 
فــــي الكواليــــس لتولــــي رئاســــة المجلس 
الرئاسي أو لعب دور محوري في المرحلة 

المقبلة.
هــــذا  أن  سياســــية  أوســــاط  وتــــرى 
الاحتمال يمثل أحد أهم أســــباب التصعيد 
الذي تشــــهده مدن الغرب، إذ تخشــــى قوى 
سياسية وعســــكرية نافذة أن يؤدي انتقال 
قيادة المؤسســــة العســــكرية إلــــى واجهة 
القرار السياسي إلى إحداث تحول كبير في 
موازين القوة التي اســــتقرت منذ ســــنوات 

لصالح القوى المسيطرة على العاصمة.
أن  إلــــى  أخــــرى  تقديــــرات  وتذهــــب 
الاعتراض لا يرتبط بشــــخص صدام حفتر 
بقدر ما يعكس رفضا لأي معادلة سياســــية 
تمنح المؤسســــة العســــكرية دورا أكبر في 
إدارة المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر تركيز 
بيانات القوى الرافضة للمبادرة الأميركية 
على شــــعارات مثل ”رفض عسكرة الدولة“ 
و“رفض حكم العائلة“ و“التداول الســــلمي 

على السلطة“.

 تل أبيــب - ألغى وزير الدفاع الأميركي 
بيت هيغسيث اجتماعا كان مقررا الأربعاء 
مع رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو. وجاء القرار ليمثل ذروة التوتر 
الصامت والخلافــــات العميقة التي بدأت 
تطفــــو على الســــطح بين واشــــنطن وتل 
أبيب، مدفوعة بمساعي الإدارة الأميركية 
لإعادة تقييم علاقاتها مع القوى الإقليمية 

الأخرى، وعلى رأسها تركيا.
يناقــــش  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
الحساســــية  بالغــــة  قضيــــة  الاجتمــــاع 
والتعقيد، هــــي الصفقــــة المحتملة لبيع 
مقاتــــلات أميركية متطورة من طراز أف – 
35 إلــــى أنقرة، وهو الأمــــر الذي ترى فيه 
إسرائيل تهديداً مباشرا ومحوريا للتفوق 
العسكري النوعي الذي دأبت على حمايته 

بدعم أميركي مطلق لعقود طويلة.
وتكشــــف هذه التطــــورات المتلاحقة 
عن عمق الفجوة الآخذة في الاتســــاع بين 
الأميركي  للرئيس  الإســــتراتيجية  الرؤية 
الحكومــــة  وتطلعــــات  ترامــــب  دونالــــد 
الإســــرائيلية، حيــــث يســــعى ترامب إلى 
تفكيك الأزمــــات المعقدة في المنطقة عبر 
إبــــرام صفقــــات كبــــرى تخــــدم المصالح 
الاقتصادية والجيوسياســــية المباشــــرة 
لبلاده، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات 

تاريخية لخصوم إسرائيل التقليديين.
وجاء إعــــلان ترامــــب عن نيتــــه رفع 
العقوبــــات الأميركيــــة المفروضــــة علــــى 
أنقــــرة منذ عــــام 2019 بســــبب شــــرائها 
لمنظومــــة الدفــــاع الجوي الروســــية أس 
– 400، ليبعــــث برســــالة قويــــة ومباشــــرة 

مفادهــــا أن واشــــنطن مســــتعدة لإعــــادة 
المقاتــــلات  برنامــــج  فــــي  أنقــــرة  دمــــج 
الشــــبحية، وهو ما يمثــــل انعطافة حادة 
تثيــــر قلقــــا بالغا فــــي الأوســــاط الأمنية 

والسياسية الإسرائيلية.
وعبّر نتنياهو بشــــكل صريح وصارم 
عن هذا التوجس الإسرائيلي عبر منصات 
إعلامية عالمية، مؤكدا أن تمرير مثل هذه 
الصفقــــة العســــكرية ســــيؤدي حتما إلى 
إحــــداث خلل جوهــــري وخطير في ميزان 
القوى الحســــاس بالشرق الأوسط، عازيا 
ذلك إلى ما وصفــــه بالطموحات العدائية 
الإســــرائيلية  المصالــــح  تجــــاه  لتركيــــا 
والإقليمية. ويرتبط هذا الشرخ المتنامي 
فــــي العلاقــــات الأميركية – الإســــرائيلية 

بملفــــات إقليميــــة أخرى لا تقــــل تعقيداً، 
وفــــي مقدمتها الملــــف الإيراني الذي يمر 

بمنعطف تاريخي وحرج للغاية.
وأعلن الرئيس الأميركي بشــــكل قاطع 
عــــن انتهــــاء مذكــــرات التفاهم الســــابقة 
التي كانت تهدف إلــــى إنهاء الصراع مع 
طهران، مؤكداً عدم رغبته في التعامل مع 
الإدارة الإيرانيــــة الحاليــــة بعد الهجمات 
والتوتــــرات العســــكرية الأخيــــرة التــــي 

شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويضــــع الموقــــف الأميركــــي الجديد 
المنطقة برمتها على حافة ســــيناريوهات 
مفتوحة وشديدة الخطورة، في وقت تتهم 
فيــــه إســــرائيل الجانب التركي بالســــعي 
المســــتمر لتقويض جهود وساطات وقف 
إطلاق النار الإقليميــــة التي تقودها قوى 

دولية مثل باكستان.

وترى تركيــــا، كعضو محــــوري في 
حلــــف شــــمال الأطلســــي، أن التحركات 
العســــكرية الإســــرائيلية المستمرة في 
غــــزة ولبنــــان وســــوريا تمثــــل تهديداً 
يفســــر  ممــــا  الإقليمــــي،  للاســــتقرار 
انتقاداتهــــا الحــــادة والمتواصلــــة لتل 
أبيــــب، ومحاولاتها المســــتمرة لتعزيز 
قدراتهــــا الدفاعيــــة والهجوميــــة عبــــر 

الضغط لاســــتعادة مكانتها في المشاريع 
العسكرية الأميركية المتطورة.

وتواجــــه الرغبــــة الاندفاعية للرئيس 
ترامب فــــي إتمــــام صفقة الطائــــرات مع 
وسياســــية  تشــــريعية  عقبــــات  تركيــــا 
معقــــدة داخل الولايات المتحدة نفســــها، 
تصطــــدم  أن  المراقبــــون  يرجــــح  حيــــث 
هــــذه الخطوة بمعارضة شرســــة وعنيفة 
داخــــل أروقة الكونغــــرس الأميركي الذي 
يضــــم تكتــــلات قويــــة داعمــــة للموقــــف 
الإســــرائيلي ومتوجســــة مــــن التقلبــــات 

السياسية لأنقرة.
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 الخرطــوم - أظهــــرت دراســــة ميدانية 
شــــاملة أجرتها مجموعــــة المناصرة من 
أجل السلام في السودان رغبةً عارمةً لدى 
الغالبية الســــاحقة من الشعب السوداني 
فــــي إنهاء النزاع الدامــــي، حيث عبّر 93.2 
في المئــــة من المشــــاركين عــــن تأييدهم 
الواضــــح لمفاوضات الســــلام، مما يقدم 
دليلا رقميا قاطعا يدحض كافة الادعاءات 

والذرائــــع التي تُســــاق لتبرير اســــتمرار 
الحرب باسم المواطنين.

ويعكــــس هذا الإجماع الشــــعبي توقا 
حقيقيا لطي صفحة المأســــاة الإنســــانية 
التــــي تعصف بالبلاد منــــذ أبريل من عام 
2023، وتأكيدا على أن الحاضنة الشــــعبية 
ترفض تماما خيار السلاح كوسيلة لحسم 

الخلافات السياسية والاجتماعية.

وتكشــــف تفاصيــــل الدراســــة، التــــي 
اعتمــــدت علــــى اســــتبيانات إلكترونيــــة 
ومقابلات نوعية شــــملت كافــــة الولايات 
الســــودانية بالإضافة إلى بلــــدان اللجوء 
والمهجر، أن الوعي الجمعي الســــوداني 
يتجــــاوز الخطابــــات التعبويــــة، ويتطلع 
بشــــكل جاد إلى صياغة مســــتقبل مستقر 
وآمــــن بعيدا عن أزيز الرصاص ومآســــي 

النزوح والجوع.
السلمي،  الشعبي  الموقف  ويتناقض 
بشــــكل صــــارخ، مع إصــــرار المؤسســــة 
العســــكرية المســــتمر على المضي قدما 
فــــي خيار الحرب، ورفضهــــا المتكرر لكل 
جهــــود الســــلام والمبــــادرات الإقليميــــة 
والدولية الرامية إلــــى وقف إطلاق النار، 
حيث يظهــــر التبايــــن هوة واســــعة بين 
تطلعــــات الشــــارع الــــذي ينشــــد الأمــــان 
وبين توجهــــات القيادة العســــكرية التي 
العســــكري  بالحســــم  متمســــكة  تبــــدو 

متعدد التكاليف.
تحميــــل  فــــي  التناقــــض  ويتجلــــى 
أكثــــر مــــن 80 في المئــــة من المشــــاركين 
المباشــــرة  المســــؤولية  الدراســــة  فــــي 
عــــن اندلاع هــــذه الحــــرب واســــتمرارها 
ممــــا  بشــــقيها،  العســــكرية  للمؤسســــة 

يوضــــح أن المواطــــن الســــوداني يــــدرك 
تمامــــا مكامن الخلل ويرفــــض الانصياع 
تصويــــر  تحــــاول  التــــي  للبروباغنــــدا 
استمرار المعارك كضرورة وطنية تحظى 

بدعم شعبي.
إن تمســــك الجيش بمواصلــــة القتال 
وإجهاض مساعي التفاوض لا يمثل رغبة 
السودانيين بل يمثل إرادة نخبوية ضيقة 
تســــعى للحفــــاظ على مكتســــبات معينة، 
علــــى حســــاب معانــــاة الملاييــــن الذين 
يواجهون شبح المجاعة والفقر والتشرد 

داخل البلاد وخارجها.
وتؤكد الأرقام الواردة في الدراسة أن 
74.3 فــــي المئة من الســــودانيين يؤيدون 
وقفــــا فوريا وغير مشــــروط لإطلاق النار، 
وهي نسبة تعكس حجم المعاناة اليومية 
والخطــــر المحــــدق بحيــــاة المدنيين في 

مختلف أرجاء الوطن.
ويُظهر هذا الرقم المرتفع أن الأولوية 
القصــــوى للمواطــــن هــــي حقــــن الدماء 
وإيقاف التدمير الممنهج للبنية التحتية، 
وهــــو مــــا يتعــــارض تماما مــــع الخطاب 
التصعيــــدي والعمليات العســــكرية التي 
تســــتهدف حســــم المعركــــة ميدانيا دون 

اعتبار الكلفة البشرية الهائلة.

وتبرز المفارقة في كون ولاية وســــط 
دارفــــور، وهي واحدة من أكثــــر المناطق 
تضــــرراً مــــن النزاع، قــــد ســــجلت أعلى 
نســــبة تأييــــد للســــلام بلغــــت 94.7 فــــي 
المئــــة، مما يؤكد أن الذيــــن يكتوون بنار 
الحرب بشكل مباشــــر هم الأكثر رغبة في 
إخمادها والأكثر وعيا بعبثية استمرارها 

ومحاولات تغذيتها.

وتشــــير التحليــــلات السياســــية في 
الدراســــة إلى أن التنافس على الســــلطة 
والثــــروة يمثــــل العامل الأساســــي لهذا 
الســــابق  النظــــام  إرث  يليــــه  الصــــراع، 
والتدخــــلات  التاريخــــي  والتهميــــش 
الخارجيــــة الســــلبية التي ســــاهمت في 

تعقيد المشهد.
وتضع الرؤية الشـــعبية للمســـتقبل 
خطوطـــاً حمـــراء واضحة ومحـــددة لأي 

تســـوية سياســـية قادمة، تتركز بشـــكل 
أساســـي في الرفـــض المطلق لتقســـيم 
الســـودان، وتأكيد ضرورة إنهاء ظاهرة 
تعدد الجيوش والميليشـــيات، بالإضافة 
إلـــى منـــع اســـتمرار تدخل المؤسســـة 
السياســـي  العمـــل  فـــي  العســـكرية 

والاقتصادي بشكل نهائي.
وتتعــــارض هــــذه الخطــــوط الحمراء 
بشكل جوهري مع الممارسات الحالية على 
الأرض، حيث تتواصل عســــكرة المجتمع 
وتجنيــــد المدنيين وتعميق الانقســــامات 
القبليــــة والجهويــــة التــــي اعتبرها 93.4 
في المئة من المشــــاركين تهديدا مباشرا 

للتماسك الوطني.
ويتطلب بنــــاء جيش مهنــــي وقومي 
للقــــرار  العســــكريين  خضــــوع  واحــــد 
السياســــي المدنــــي، وهــــو الأمــــر الذي 
يرفضه قادة الجيش حالياً عبر تمســــكهم 
بالســــلطة وإصرارهم على حسم المعركة 
عســــكريا ليضمنــــوا موقعــــا مهيمنا في 
مســــتقبل البــــلاد، متجاهليــــن تحذيرات 
الجيــــوش  تعــــدد  أن  مــــن  المواطنيــــن 
واستمرار التدخل العسكري في السياسة 
ســــيقودان حتما إلى تفتيــــت ما تبقى من 

الدولة السودانية.

واشنطن ترغب في بناء 

تصور متكامل للأزمة يقوم 

على معالجة الانقسام 

السياسي مع تنظيم 

المؤسسات السيادية

التطورات تكشف عن 

عمق الفجوة الآخذة في 

الاتساع بين رؤية دونالد 

ترامب وتطلعات الحكومة 

الإسرائيلية

تحركات غرب ليبيا تربك المبادرة 

الأميركية لإنهاء الانقسام
مخاوف من توظيف الميليشيات لعرقلة أي تسوية 

تعيد رسم موازين القوى

الموقف الشعبي يتناقض مع إصرار الجيش المستمر على الحرب

لم تعد التحركات الأميركية في ليبيا 
مجرد جولة دبلوماســــــية لاستطلاع 
بل  المتنازعــــــة،  الأطــــــراف  مواقــــــف 
تحولت إلى عامــــــل جديد يعيد خلط 
ــــــي،  الليب المشــــــهد  داخــــــل  الأوراق 
بعدما أثارت مخــــــاوف متزايدة لدى 
قــــــوى نافذة في غــــــرب البلاد من أن 
تفضي أي تســــــوية ترعاها واشنطن 
إلى تغيير موازين القوى السياسية 

والعسكرية.

أزمة أف - 35 لأنقرة تتفاعل 

بين واشنطن وتل أبيب

مخيمات تروي معاناة

إحباط إسرائيلي من توجهات الحليف الأميركي

إرادة شعبية مغيبة: الغالبية الساحقة من السودانيين تريد السلام

التقاء مصالح بين الدبيبة والميليشيات

74.3
في المئة من السودانيين يؤيدون 

وقف الحرب، وهي نسبة تعكس 

حجم المعاناة اليومية 



 الرباط/تونــس -  لــــم يعد الفوســــفات 
مجــــرد مــــادة خــــام تســــتخدم فــــي إنتاج 
الأســــمدة، بل تحول إلى عنصر رئيســــي 
فــــي معادلة الأمن القومي والغذائي للدول 
الكبــــرى، بعدما كشــــفت الاضطرابات في 
سلاسل التوريد العالمية هشاشة الاعتماد 

على عدد محدود من الموردين.
وفــــي هذا الســــياق يكتســــب المغرب 
وتونس أهمية متزايدة في الإستراتيجية 
الأميركيــــة، في ظل ســــعي واشــــنطن إلى 
تقليص اعتمادها على الصين وبناء شبكة 
أكثــــر تنوعــــا وموثوقية لتأميــــن المعادن 
والمواد الأولية المصنفة ضمن ”المعادن 

الحرجة“.
وتســــارع هــــذا التحــــول عقــــب قرار 
الصيــــن، فــــي أواخــــر عــــام 2025، تعليق 
أغســــطس  حتــــى  الفوســــفات  صــــادرات 
2026، وهو ما تســــبب فــــي اضطراب كبير 
فــــي الأســــواق العالمية، ودفــــع الولايات 
المتحــــدة إلــــى إدراج الفوســــفات، للمرة 
الأولى، ضمن قائمة المعادن الحرجة ذات 

الأهمية الاقتصادية والأمنية.

ولم يعد يُنظر إلى الفوسفات باعتباره 
سلعة زراعية فحســــب، بل بوصفه موردا 
بالأمــــن  مباشــــرة  يرتبــــط  إســــتراتيجيا 
الزراعي،  الإنتــــاج  واســــتقرار  الغذائــــي، 
وقدرة الدول على حماية سلاســــل الإمداد 

من الضغوط الجيوسياسية.
وأظهرت الأزمة حجــــم المخاطر التي 
عندما  الغربيــــة  الاقتصــــادات  تواجههــــا 
تعتمد على مورد رئيسي واحد. فالصين، 
التــــي تعد أكبر منتج ومعالج للفوســــفات 
في العالم، استخدمت سياسات التصدير 
لحماية احتياجاتها الداخلية، ما أدى إلى 
نقص الإمدادات وارتفاع أســــعار الأسمدة 
فــــي الأســــواق الدولية، وهو مــــا انعكس 

مباشــــرة علــــى تكاليف الإنتــــاج الزراعي 
وأسعار الغذاء.

ومن هنا بدأت واشــــنطن إعادة تقييم 
خريطة شــــركائها، ليس فقــــط من منظور 
التجــــارة، وإنمــــا أيضا مــــن زاوية الأمن 
القومي. ويبرز المغرب العربي، ولاســــيما 
المغــــرب وتونــــس، باعتبــــاره أحــــد أكثر 
الأقاليــــم قدرة على توفير بدائل مســــتقرة 
وطويلــــة الأجــــل، تجمــــع بيــــن المــــوارد 
الطبيعيــــة والموقع الجغرافــــي والتقارب 

السياسي مع الغرب.
ويمثــــل المغــــرب حجر الأســــاس في 
هــــذه الرؤية، إذ تشــــير التقديرات إلى أنه 
يمتلــــك نحو 70 في المئة من الاحتياطيات 
العالميــــة المعروفة من الفوســــفات، وهي 
نسبة تمنحه مكانة اســــتثنائية في سوق 
تتزايــــد أهميتهــــا مع تصاعــــد المخاوف 

بشأن الأمن الغذائي.
وخــــلال العقــــود الماضية لــــم يكتف 
المغرب باستخراج الفوسفات، بل استثمر 
بكثافة في تطويــــر الصناعات التحويلية 
وإنتــــاج الأســــمدة عبر مجموعــــة المكتب 
الشريف للفوسفات، التي أصبحت واحدة 
مــــن أكبــــر الفاعلين في هــــذا القطاع على 

مستوى العالم.
كمــــا عزز المغــــرب مكانتــــه من خلال 
اســــتثمارات كبيرة فــــي البنيــــة التحتية 
اللوجســــتية، وعلى رأســــها ميناء طنجة 
المتوســــط، الــــذي تحــــول إلــــى منصــــة 
وأفريقيــــا  أوروبــــا  تربــــط  إســــتراتيجية 

والأسواق العالمية.
وأتــــاح ذلــــك للمملكــــة بنــــاء منظومة 
متكاملة لا تقوم علــــى تصدير الخام فقط، 
وإنمــــا على تصنيع المنتجات ذات القيمة 
المضافة، وإقامة شراكات زراعية مع عدد 
من الدول الأفريقية، بما عزز حضورها في 

أسواق الأسمدة العالمية.
وعلــــى الرغم مــــن هــــذه المكانة ترى 
الاعتمــــاد  أن  أميركيــــة  بحثيــــة  دوائــــر 
علــــى مورد واحــــد، حتــــى وإن كان حليفا 
وثيقــــا، لا ينســــجم مــــع مفهــــوم الأمــــن 
فالدرس  الإمداد.  لسلاســــل  الإستراتيجي 
الذي اســــتخلصته واشــــنطن من التجربة 
الصينيــــة يتمثــــل فــــي أن التنويع أصبح 
ضــــرورة، وليس مجرد خيــــار اقتصادي.

ومــــن هنا تبرز تونــــس باعتبارها الحلقة 

المكملــــة لهــــذه الإســــتراتيجية. فالدولــــة 
الواقعــــة في قلب البحر المتوســــط تمتلك 
احتياطيــــات تقــــدر بنحــــو 2.5 مليار طن 
من الفوســــفات، كما تمتلك خبرة تاريخية 
فــــي إنتاجــــه، رغم أن القطاع شــــهد خلال 
ملحوظــــا  تراجعــــا  الأخيــــرة  الســــنوات 
بســــبب الاضطرابات السياســــية، ونقص 

الاستثمارات، وتعطل الإنتاج.
وتــــرى الدراســــة أن هــــذه التحديات 
لا تمثــــل نقطــــة ضعف فحســــب، بل تفتح 
البــــاب أمــــام فرص اســــتثمارية واســــعة 
لتحديث قطاع الفوسفات التونسي وربطه 
بالمنظومة الصناعية المغربية، بما يؤدي 
إلى إنشــــاء ممر إنتاجي ولوجستي يمتد 
عبــــر المغرب العربــــي، ويوفــــر للولايات 
المتحدة وأوروبا مصدرا أكثر اســــتقرارا 

لإمدادات الأسمدة.
وتقــــوم الرؤيــــة المطروحــــة على أن 
يتحــــول المغــــرب إلــــى مركــــز صناعــــي 
ولوجستي رئيســــي، مستفيدا من خبراته 
وقدراتــــه الإنتاجيــــة وشــــبكاته التجارية 
العالمية، بينما توفر تونس طاقة إنتاجية 
إضافية وتنويعا جغرافيا يقلل من مخاطر 

الاعتماد على دولة واحدة.
وبذلــــك يصبــــح البلــــدان جــــزءا مــــن 
منظومــــة إقليميــــة متكاملة، بــــدلا من أن 

يكونا منافسين في سوق الفوسفات.
ولا تقتصر أهمية هذا المشــــروع على 
الجوانــــب الاقتصاديــــة، بــــل تحمل أيضا 
فالولايات  واضحة.  جيوسياســــية  أبعادا 
المتحدة تنظر إلى شمال أفريقيا باعتباره 
منطقة تشهد تنافســــا متزايدا بين القوى 
الكبرى، مع توسع الاستثمارات الصينية 
فــــي الموانــــئ والبنية التحتيــــة، وتنامي 
الحضور الروســــي في منطقة الســــاحل، 
إلى جانب محاولات قــــوى إقليمية أخرى 

توسيع نفوذها.
وفي هذا الســــياق يرى معدو الدراسة 
أن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب 
وتونــــس يمثــــل وســــيلة أكثر اســــتدامة 
للحفــــاظ على النفــــوذ الأميركــــي، مقارنة 
بالاعتماد على أدوات المساعدات الأمنية 
أو ربط التعاون بالشروط السياسية فقط. 
فالاســــتثمار في البنية التحتية وسلاسل 
القيمة الصناعية يخلق مصالح مشــــتركة 
طويلــــة الأجــــل، ويمنــــح الشــــراكة بعــــدا 
اقتصاديا وإستراتيجيا يصعب تعويضه.

كما يمنح المشروع المقترح الولايات 
المتحــــدة فرصة لتحقيق أكثــــر من هدف 
فــــي آن واحــــد؛ فهــــو يســــهم فــــي تأمين 
ويعــــزز  الفوســــفات،  مــــن  احتياجاتهــــا 
الاســــتقرار الاقتصادي في شمال أفريقيا، 

ويفتــــح المجــــال أمــــام تعــــاون صناعي 
ولوجســــتي مع أوروبــــا، ويحد في الوقت 
ذاته مــــن قدرة المنافســــين الدوليين على 
التحتية  والبنيــــة  الاســــتثمارات  توظيف 

لتعزيز نفوذهم في المنطقة.
وتدعو الدراســــة إلى تبنــــي ما تصفه 
بإســــتراتيجية ”الفوســــفات مقابل البنية 
الولايــــات  تشــــارك  بحيــــث  التحتيــــة“، 
المتحــــدة، بالتعــــاون مــــع البنــــك الدولي 
والبنــــك الأفريقــــي للتنميــــة ومؤسســــات 
التمويــــل الدوليــــة، في تحديــــث المناجم 
التونسية، وتطوير شبكات النقل والسكك 
الحديديــــة، وتوســــيع الموانئ، وإنشــــاء 
مصانــــع حديثــــة لإنتــــاج الأســــمدة، إلى 
جانب الاستثمار في التكنولوجيا البيئية 

والتدريب المهني.

وترى أن هذا النهج سيحقق مكاسب 
متبادلـــة؛ إذ ســـيعزز القـــدرة الإنتاجية 
لتونس، ويكـــرس مكانة المغرب بوصفه 
مركـــزا عالميـــا لصناعة الأســـمدة، وفي 
الوقت نفســـه يوفـــر للولايـــات المتحدة 
وشـــركائها الأوروبيين مصـــدرا موثوقا 
ومتعدد المســـارات للفوسفات، بما يقلل 
من تأثير أي اضطرابات مســـتقبلية في 

الأسواق العالمية.
التحديـــات  الباحثـــون  يغفـــل  ولا 
هـــذا  تواجـــه  قـــد  التـــي  السياســـية 
التصـــور، خاصـــة فـــي ظـــل الأوضـــاع 
الداخلية في تونس، التي شـــهدت خلال 
الســـنوات الأخيرة تراجعا في مؤشرات 
الضغـــوط  فـــي  وارتفاعـــا  الحوكمـــة 

الاقتصادية.

ولذلــــك يشــــددون على أهميــــة اقتران 
الاســــتثمارات بمعايير واضحة للشفافية 
واســــتقرار البيئة التنظيمية، من دون أن 
يتحول ذلك إلى عائق يحول دون الانخراط 

الاقتصادي مع تونس.
الأمــــن  أن  الدراســــة  معــــدو  ويؤكــــد 
الغذائي لــــم يعد قضية زراعيــــة منفصلة 
عن السياسة الدولية، بل أصبح جزءا من 
التنافــــس بين القوى الكبرى على الموارد 
وسلاســــل الإمداد. ومن هذا المنطلق، فإن 
ضمان الوصول إلى الفوسفات بات يشبه، 
إلى حد كبيــــر، الجهود التي بذلتها الدول 
خــــلال العقــــود الماضية لتأميــــن مصادر 
الطاقــــة، مع فــــارق أن الأســــمدة أصبحت 
تمثــــل الحلقــــة الأساســــية في اســــتدامة 

الإنتاج الغذائي العالمي.

 بغــداد - لـــم تعد إعادة إحياء مســـار 
تصديـــر النفـــط العراقي عبـــر الأراضي 
السورية مجرد مشروع اقتصادي مؤجل 
عاد إلى الواجهـــة، بل أصبحت جزءاً من 
مراجعة أوســـع للإســـتراتيجية النفطية 
العراقية، فرضتها التحولات الأمنية التي 
شـــهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. 
فقـــد كشـــفت الاضطرابات التـــي رافقت 
الإســـرائيلية مع  المواجهـــة الأميركية – 
إيران، وما رافقهـــا من تهديدات للملاحة 
في مضيـــق هرمز، حجـــم المخاطر التي 
ينطوي عليها اعتماد العراق شبه الكامل 

على منفـــذ تصدير واحد، الأمر الذي دفع 
بغداد إلى تســـريع البحث عن بدائل أكثر 

أمناً ومرونة.
ويمثل هذا التحـــول تغيراً في نظرة 
صانـــع القرار العراقي إلـــى قطاع النفط، 
الـــذي ظـــل لعقود يُـــدار بمنطـــق تعظيم 
الإنتاج والعائـــدات، بينما باتت الأولوية 
اليـــوم تتركـــز علـــى ضمـــان اســـتمرار 
الصـــادرات مهما كانت طبيعـــة الأزمات 
الإقليميـــة. فالعـــراق، الـــذي يعتمد على 
النفـــط لتمويل معظم إيـــرادات موازنته، 
أصبح يـــدرك أن أي اضطـــراب في طرق 

التصدير ينعكس مباشرة على الاستقرار 
المالي والاقتصادي للدولة.

وأظهرت أزمـــة مضيق هرمز الأخيرة 
أن أمـــن الطاقة لـــم يعد ملفـــا اقتصاديا 
العســـكرية  التطـــورات  عـــن  منفصـــلا 
والسياســـية، بـــل تحـــول إلـــى أحد أهم 
عناصر الأمـــن القومي. فمجـــرد التهديد 
بإغـــلاق المضيق، أو تعطل الملاحة فيه، 
كان كفيلاً بإرباك أســـواق النفط العالمية 
ووضع الـــدول الخليجيـــة والعراق أمام 
تحديات غير مســـبوقة تتعلق باستمرار 

تدفق الصادرات.

ويعتمـــد العـــراق حالياً علـــى موانئ 
البصرة الجنوبية لتصدير النســـبة الأكبر 
من إنتاجه النفطي عبـــر الخليج ومضيق 
هرمـــز، وهو مـــا يجعل صادراته شـــديدة 
التأثر بأي توتـــر أمني في المنطقة. ورغم 
وجود منفذ عبر ميناء جيهان التركي، فإن 
طاقتـــه الحالية لا تكفي لاســـتيعاب الجزء 
الأكبر مـــن الصادرات العراقية، الأمر الذي 
أبقـــى بغـــداد رهينة للمعادلـــة الأمنية في 

الخليج.
وفي ضـــوء هـــذه المعطيات شـــرعت 
وزارة النفـــط العراقيـــة فـــي العمـــل على 
مســـارين متوازييـــن؛ الأول يتمثل في رفع 
كميات النفـــط المصدرة عبر ميناء جيهان 
التركـــي، والثانـــي إعادة تفعيل المســـار 
الســـوري عبـــر ميناء بانيـــاس، بما يمنح 
بغداد خيـــارات إضافية لتوزيع صادراتها 

وتقليل مخاطر الاعتماد على منفذ واحد.
ويعكس هذا التوجه انتقال السياســـة 
الأزمـــات  إدارة  مـــن  العراقيـــة  النفطيـــة 
بعـــد وقوعها إلـــى بناء منظومـــة تصدير 
أكثـــر قـــدرة علـــى امتصـــاص الصدمات 
الجيوسياسية. فتنويع منافذ التصدير لم 
يعد خيارا اقتصاديا، بـــل أصبح ضرورة 
إســـتراتيجية تفرضهـــا البيئـــة الإقليمية 

المتقلبة.
وبحســـب خبراء فـــي قطـــاع الطاقة، 
تســـتعد وزارة النفـــط العراقيـــة لتصدير 
نحو 50 ألف برميل يوميا من نفط البصرة 
إلـــى مينـــاء بانياس الســـوري بواســـطة 
الصهاريـــج، على أن يعـــاد تصديره لاحقاً 
إلـــى الأســـواق العالميـــة. ورغـــم أن هذه 
الكميات تمثل نســـبة محدودة من إجمالي 
صادرات العراق التي تتجاوز عدة ملايين 
من البراميل يوميا، فإن أهميتها تكمن في 

كونها توفر منفذا احتياطيا يمكن اللجوء 
إليه خلال فترات الاضطراب.

كمـــا أن بغداد ســـبق أن اســـتخدمت 
مينـــاء بانياس خـــلال الأشـــهر الماضية 
لتصدير شـــحنات من النفط الأسود، وهو 
ما يشير إلى وجود قنوات تعاون قائمة مع 
دمشق يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون 

في قطاع الطاقة مستقبلاً.

ويـــرى مختصـــون أن إعادة تنشـــيط 
المســـار الســـوري لا تســـتهدف منافســـة 
الموانـــئ الجنوبيـــة، وإنما توفير شـــبكة 
تصديـــر أكثـــر تنوعـــاً تســـمح للحكومة 
العراقيـــة بإعـــادة توزيع الشـــحنات وفق 
المتغيـــرات الأمنيـــة والسياســـية، وهـــو 
نمـــوذج باتـــت تتبنـــاه الكثير مـــن الدول 
المنتجة للطاقة فـــي ظل تصاعد المخاطر 

الجيوسياسية.
غيـــر أن الاعتمـــاد علـــى الصهاريـــج 
يبقـــى، وفق الخبراء، حـــلاً مؤقتا لا يمكن 
أن يتحـــول إلى بديل دائم، نظـــرا لارتفاع 
تكاليف النقـــل البري، ومحدودية الكميات 
التـــي يمكن نقلهـــا، فضلاً عـــن التحديات 
الأمنية واللوجســـتية التـــي تواجه حركة 
الشـــاحنات على الطرق البرية بين العراق 

وسوريا.

ومن هنـــا تتجه الأنظار إلى مشـــروع 
إعادة تأهيل خـــط الأنابيب التاريخي بين 
البلدين أو إنشـــاء خط جديد أكثر حداثة، 
باعتباره الخيار الأكثر جدوى على المدى 
البعيـــد. فخطـــوط الأنابيـــب توفـــر طاقة 
تصديريـــة أكبـــر، وتخفـــض كلفـــة النقل، 
وتمنـــح العراق اســـتقراراً أعلى في تدفق 

صادراته مقارنة بالحلول البرية المؤقتة.
وتبـــرز أهميـــة هذا الخيـــار في ضوء 
الدروس التي أفرزتهـــا أزمة هرمز، والتي 
أظهـــرت أن الاعتماد على منفـــذ واحد قد 
يتحـــول إلى نقطـــة ضعف إســـتراتيجية 
فـــي أوقات التوتر. فقـــد أدت الاضطرابات 
التـــي شـــهدها المضيق إلـــى تعطل جزء 
من عمليات الشـــحن في المنطقة، وهو ما 
دفع بغداد إلى مراجعـــة خططها الخاصة 
بأمن الصادرات وتسريع العمل على منافذ 

بديلة.
ولا يقتصـــر المشـــروع علـــى أبعـــاده 
النفطية فحســـب، بل يحمـــل أيضا أبعادا 
اقتصادية وسياســـية أوسع. فمن الناحية 
التخلـــص  للعـــراق  يتيـــح  الاقتصاديـــة، 
مـــن جزء من النفط الأســـود الذي يســـبب 
اختناقـــات داخـــل المصافـــي، كمـــا يوفر 
موردا إضافيـــا للخزينة العامة، حتى وإن 
كانت العائدات أقل مقارنة بالصادرات عبر 

الموانئ الجنوبية.
أمـــا علـــى المســـتوى الإقليمـــي فإن 
تنشـــيط التعـــاون النفطي مع ســـوريا قد 
يشكل مدخلاً لتوسيع الشراكة الاقتصادية 
بيـــن البلدين فـــي مجالات النقـــل والطاقة 
والخدمـــات اللوجســـتية، وربمـــا يمهـــد 
مســـتقبلاً لإطلاق مشـــاريع بنيـــة تحتية 
مشـــتركة تعيـــد ربـــط العراق بالســـاحل 

الشرقي للبحر المتوسط.
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سباق الفوسفات يرفع أهمية المغرب وتونس في الحسابات الأميركية

خسائر هرمز تدفع بغداد إلى إعادة رسم خريطة منافذها النفطية

في العمق
فرصة أمام شراكة صناعية مغربية - تونسية لا يجب إهدارها

العراق يعيد إحياء المسار السوري لتأمين صادراته النفطية

تفتح التحولات في ســــــوق الفوســــــفات العالمية فرصا اســــــتثمارية واسعة 
لتحديث القطاع التونســــــي وربطه بالمنظومة الصناعية المغربية، بما يفضي 
إلى إنشاء ممر إنتاجي ولوجستي يمتد عبر المغرب العربي، ويوفر للولايات 

المتحدة وأوروبا مصدرا أكثر استقرارا لإمدادات الأسمدة.

صناعة في قلب الاستراتيجية الأميركية للأمن الغذائي

خطوة استراتيجية

أهمية متزايدة للمغرب 

وتونس في ظل سعي 

واشنطن إلى تأمين المواد 

الأولية المصنفة ضمن 

{المعادن الحرجة}

بغداد لم تعد تراهن على 

منفذ واحد لتصدير نفطها، 

بل تتجه إلى توزيع صادراتها 

بين عدة مسارات لتقليل 

تأثير الأزمات الجيوسياسية



 طرابلــس - وقعت المؤسســــة الوطنية 
للنفط في ليبيا، بالشــــراكة مع المؤسســــة 
للاستكشاف  اتفاقية  للاســــتثمار،  الليبية 
وتقاســــم الإنتــــاج فــــي المنطقــــة رقــــم 47 
بحوض غدامس مع مجموعة يو.سي.سي 

هولدينغ القطرية.
وتهــــدف الخطوة إلــــى زيــــادة إنتاج 
النفــــط وتعزيــــز اســــتغلال مــــوارد الغاز 
الطبيعي، ضمن جهود البلاد لاســــتقطاب 
اســــتثمارات جديدة وإعادة تنشيط قطاع 

الطاقة.
ويــــرى خبــــراء أن دخــــول يو.ســــي.
ســــي يعكس تنامي اهتمام المســــتثمرين 
الإقليميين بقطاع الطاقــــة الليبي، خاصة 
مع توجه مؤسسة النفط إلى تنويع قاعدة 
الشــــركاء، وتوفير نماذج استثمارية تقلل 
الأعبــــاء التمويلية عن الدولــــة، إذ يعتمد 

المشروع على تمويل كامل من المستثمر.
الوطنيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
للنفط، مسعود ســــليمان، في منشور عبر 
صفحته علــــى موقع فيســــبوك، الأربعاء، 
إن ”الاتفاقيــــة تمثــــل محطــــة جديــــدة في 
إســــتراتيجية المؤسســــة لتطوير الحقول 

النفطية غير المستغلة“.
وأضاف أنها ”تمثل مهمة نحو تعزيز 
الشراكات مع المســــتثمرين الدوليين، بما 
يدعم تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى 

معايير السلامة والكفاءة التشغيلية“.
وأوضــــح أن المشــــروع يهــــدف إلــــى 
رفــــع إنتــــاج المنطقــــة إلــــى نحــــو 80 ألف 
برميــــل يوميا مــــن النفط الخــــام، إضافة 
إلى اســــتثمار الغاز المصاحــــب في إنتاج 
الكهربــــاء، بينما يتولى المســــتثمر تمويل 

المشروع بالكامل.

وأشــــار ســــليمان إلــــى أن الاتفاقيــــة 
تتضمن تنفيذ برامج استكشــــاف وتطوير 
وفق أحــــدث المعايير الفنيــــة العالمية، بما 
يســــمح بالاســــتفادة المثلى من الإمكانات 
الهيدروكربونية ويســــهم فــــي دعم خطط 
المؤسســــة الوطنية للنفط لزيــــادة الإنتاج 

وتعزيز كفاءة استغلال الموارد.
وتابع أن تنفيذ المشــــروع ســــيخضع 
لاستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطط 
التطويــــر وفق الإجــــراءات المعمــــول بها، 
بمــــا يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي 

للدولة الليبية.

كمــــا شــــدد علــــى التــــزام المؤسســــة 
بمواصلــــة تطوير قطــــاع النفــــط والغاز، 
وتوســــيع  الاســــتثمار،  بيئــــة  وتحســــين 
التعــــاون مع الشــــركاء الدوليين بما يدعم 

التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد.
وخــــلال الســــنوات الأخيرة وســــعت 
يو.سي.سي حضورها في مشاريع الطاقة، 
لتتولــــى تطوير محطــــات توليد الكهرباء، 
ومشاريع النفط والغاز، والطاقة المتجددة، 
والبنية التحتية الإستراتيجية في عدد من 

دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
كما قادت فــــي العام الماضــــي تحالفاً 
لتنفيــــذ مشــــروع بقيمة 7 مليــــارات دولار 
لتطويــــر قطــــاع الكهرباء في ســــوريا، في 
أحد أكبر الاســــتثمارات الأجنبية في هذا 

القطاع.

ويُعــــد حــــوض غدامــــس أحــــد أهــــم 
بالنفــــط  الغنيــــة  الرســــوبية  الأحــــواض 
والغاز فــــي شــــمال أفريقيــــا، ويمتد عبر 
جنوب غرب ليبيا وصــــولاً إلى أجزاء من 
الجزائر وتونس، بمساحة تقدر بنحو 350 
ألف كيلومتــــر مربع، ما يجعلــــه من أكبر 

الأحواض الهيدروكربونية في المنطقة.
بتكوينــــات  الحــــوض  ويتميــــز 
جيولوجيــــة تعود إلى حقــــب جيولوجية 
قديمة، ما وفر بيئــــة ملائمة لتراكم النفط 
والغاز الطبيعي، وقد شــــهد منذ ستينات 
القرن الماضي اكتشــــافات متتالية أسهمت 
في ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز إنتاج 

الطاقة في ليبيا.
ويضــــم الحوض عــــددا مــــن الحقول 
النفطيــــة والغازيــــة المهمــــة، وتعمــــل فيه 
شــــركات محلية ودولية ضمــــن اتفاقيات 
استكشــــاف وإنتاج مع المؤسسة الوطنية 
للنفط. كما ترتبط بعض حقوله بشــــبكات 
أنابيــــب تنقل النفــــط والغاز إلــــى موانئ 

التصدير ومراكز المعالجة داخل ليبيا.
وتكافح ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي 
مؤكد من النفط فــــي أفريقيا، للحفاظ على 
اســــتقرار إنتاجهــــا في ظل الانقســــامات 
التــــي  الأمنيــــة  والتوتــــرات  السياســــية 
شــــهدتها البلاد منذ عــــام 2011، فضلاً عن 
الأضــــرار التي لحقــــت بالبنيــــة التحتية 

لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وتضم ليبيــــا مجموعة من أبرز حقول 
النفط فــــي أفريقيا، ويتركــــز معظمها في 
حوض ســــرت الــــذي يُعد القلــــب النابض 
للإنتــــاج فــــي البــــلاد، إلى جانــــب حقول 
مهمة في حوض مــــرزق وحوض غدامس 

وحوض الكفرة.

 الربــاط - تعزز شــــركة هورايزن طنجة 
ضمــــن  الرئيســــي  المشــــغل  تيرمينالــــز، 
منظومة ميناء طنجة – المتوســــط، سيادة 
الطاقــــة للمغــــرب، بالتوازي مع ترســــيخ 
مكانة البلد منصة محورية لتزويد السفن 

بالوقود وتجارة الوقود.
ووفق تقرير صادر عن مؤسســــة وان 
وورلــــد ميديا كــــروب بعنــــوان ”المغرب.. 
يبــــرز دور  ملتقــــى المســــتقبل والابتكار“ 
هورايزن طنجة تيرمينالز باعتبارها أحد 
أهم الأصــــول الصناعية التــــي تعزز أمن 
إمــــدادات الطاقة للبلاد، وتدعم في الوقت 
ذاته مكانتها في سلاسل التجارة والطاقة 

العالمية.
وأوضح التقريــــر أن المحطة، الواقعة 
عند تقاطع أبرز الطــــرق البحرية العالمية 
داخل مجمع طنجة المتوسط، تجسد رؤية 
المغرب للتحول إلــــى مركز إقليمي للطاقة 
واللوجستيات يربط بين أوروبا وأفريقيا 

والشرق الأوسط.
كما تمثــــل نموذجا جديــــدا للأصول 
الصناعية التي تجمع بين تعزيز ســــيادة 
الطاقــــة والانخــــراط فــــي توســــع حركــــة 

التجارة العالمية.
البنيــــة  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
التحتيــــة للمحطــــة صُممــــت وفــــق أعلى 
المعايير الدوليــــة، إذ تضم طاقة تخزينية 
تتجاوز530 ألف متر مكعب موزعة على 19 
خزانا، إضافة إلى ثلاثة أرصفة نفطية في 
المياه العميقة قادرة على اســــتقبال سفن 

تصل حمولتها إلى 120 ألف طن.

كما أنها تحتوي على شــــبكة أنابيب 
تمتــــد لنحو 35 كيلومتــــراً، ما يجعلها من 
بين المحطــــات النفطيــــة الرائــــدة عالمياً، 
ويســــهم في انســــيابية حركــــة المنتجات 
النفطية واســــتقطاب كبــــار المتعاملين في 

تجارة المحروقات.

ميديــــا  وورلــــد  وان  خبــــراء  ولفــــت 
كــــروب إلــــى أن أحــــد أبــــرز عناصــــر قوة 
المحطــــة يتمثل في تعــــدد الأســــواق التي 
تخدمها، فهــــي تؤمن احتياجات الســــوق 
المغربيــــة مــــن الوقــــود، وتوفــــر خدمــــات 
مضيــــق  فــــي  بالوقــــود  الســــفن  تزويــــد 

جبل طارق.
وإلــــى جانــــب ذلك دعم تجــــارة الوقود 
على المســــتوى الإقليمي، ما يسمح للسفن 
والتــــزود  التجاريــــة  عملياتهــــا  بإنجــــاز 
بالوقــــود خــــلال توقف واحــــد، وهو عامل 
تنافسي مهم في قطاع يعتمد على تقليص 

زمن التوقف.

وأكــــد التقريــــر أن هذا الــــدور انعكس 
مباشرة على تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، 
بعدمــــا رفعــــت التوســــعات المنجــــزة قدرة 
البلاد على تأمــــين احتياجاتها من الوقود 
مــــن نحــــو 45 يوما إلى قرابــــة 60 يوما من 

الاستهلاك.
كمـــا أظهـــرت المحطة، خـــلال جائحة 
19 وفتـــرات اضطـــراب حركـــة  كوفيـــد – 
الموانئ، قدرة عالية على الاستجابة للطلب 
المتزايـــد وضمـــان تزويد الســـوق بكفاءة 

ومرونة.
وقـــال إدريـــس الفينـــة رئيـــس المركز 
إن  الإســـتراتيجية،  للدراســـات  المســـتقل 
”ميناء طنجة المتوســـط وتموقع هورايزن 
طنجة تيرمينالز يشـــكلان ركيزة أساسية 
للاقتصـــاد وللتجارة الإقليميـــة والدولية، 
فـــي ظـــل النمـــو الاســـتثنائي وارتباطـــه 

بالعديد من موانئ العالم“.
ويرتبط ميناء طنجة المتوسط مباشرة 
بأكثـــر من 180 ميناء في 70 دولة، ما جعله 
حلقة رئيسية في سلاسل الإمداد بين آسيا 

وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.
أن ”هذا  وأضــــاف الفينــــة لـ“العــــرب“ 
المشــــروع يجســــد الإرادة الملكيــــة الرامية 
إلــــى تعزيز الربــــط البحري للمغــــرب، كما 
يمثل محركا إستراتيجيا لترسيخ جاذبية 

المغــــرب الاقتصاديــــة ورفــــع مكانتهــــا في 
معادلة اللوجســــتيات والطاقــــة والتجارة 

العالمية“.
ويستند هذا الأداء أيضاً إلى الاعتماد 
الكامل علـــى كفاءات مغربية في تشـــغيل 
المحطة، وهو مـــا يعكس نجاح برامج نقل 
المعرفـــة وبناء خبـــرات وطنية متخصصة 
فـــي قطـــاع يعـــد مـــن أكثـــر القطاعـــات 

الإستراتيجية حساسية.
ويواصـــل المغرب تنفيذ إســـتراتيجية 
متكاملـــة لتطويـــر موانئه بهـــدف تثبيت 
حضورهـــا في التجـــارة البحرية الدولية، 
وربط الصناعة المحلية بالأسواق العالمية، 
وتعزيـــز أمن واردات الطاقـــة والغذاء، مع 
تحويل الواجهتين المتوســـطية والأطلسية 
إلـــى منصـــات لوجســـتية تخـــدم البلـــد 

وامتداده الأفريقي.
وبحســـب تقريـــر وان وورلـــد ميديـــا 
طنجـــة  هورايـــزن  تســـتهدف  كـــروب، 
تيرمينالز توسيع حضورها داخل سلاسل 
الإمـــداد والخدمات اللوجســـتية العالمية، 

مســـتفيدة من الموقع الإستراتيجي لمضيق 
جبـــل طـــارق والزخم الذي يشـــهده ميناء 

طنجة المتوسط.
ويأتي ذلـــك ضمن رؤيـــة طويلة الأمد 
ترمي إلى ترســـيخ مكانة المغـــرب محورا 
طاقيا مســـتداما وتنافسيا، بما يفتح آفاقا 

جديدة للاستثمارات والشراكات الدولية.
وفي تقييم لقدرات المغرب اللوجستية 
اعتبـــرت  المتوســـطية،  الواجهـــة  علـــى 
صحيفة ”لاراثون“ الإســـبانية أن المنافسة 
الإستراتيجية في مضيق جبل طارق باتت 
تحُســـم من خلال كفـــاءة الموانـــئ والبنية 

اللوجستية.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن إســـبانيا 
تفقـــد تدريجيـــا جزءا مـــن موقعهـــا أمام 
الصعود المتواصل لميناء طنجة المتوســـط، 
الذي يســـتحوذ حاليـــا على أكثـــر من 47 
فـــي المئة من حركة الحاويـــات في الموانئ 

الخمسة المطلة على المضيق.
الخضـــراء  الجزيـــرة  مينـــاء  وكان 
يهيمـــن علـــى نحـــو 70 فـــي المئـــة مـــن 

هـــذه الحركـــة فـــي منتصـــف تســـعينات 
القرن الماضي.

وفــــي مــــوازاة ذلك تســــتعد هورايزن 
طنجة تيرمينالــــز لمواكبة التحولات التي 
يشهدها قطاع الطاقة والنقل البحري، مع 

تسارع الجهود العالمية لإزالة الكربون.
وتعكف الشركة على دراسة استخدام 
أنواع وقود بديلة تشــــمل الغاز الطبيعي 
المســــال والميثانــــول والهيدروجــــين، بما 
يتماشــــى مع إســــتراتيجية المغــــرب في 

مجال التحول الأخضر.
ويؤكد الفينة أن هذه المشاريع تندرج 
ضمــــن رؤيــــة المغــــرب لتعزيــــز ارتباطه 
البحري بالأســــواق العالمية واســــتيعاب 
تدفقــــات أكبــــر للتجارة والاســــتثمار، في 
إطــــار الإســــتراتيجية الوطنيــــة للموانئ 

بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه الإستراتيجية تحسين 
الأداء اللوجســــتي، وتعظيــــم الاســــتفادة 
من البنيــــة التحتية، وتعزيــــز التموضع 
الإقليمي والدولي للموانــــئ المغربية، مع 

دمج الاعتبــــارات البيئية والحضرية منذ 
مراحل التخطيط للمشاريع الاستثمارية.

هــــذا  الدوليــــة  المؤشــــرات  وتعكــــس 
المســــار التصاعدي، إذ حافظ ميناء طنجة 
المتوســــط، وفق تصنيف ”ألفالاينر“، على 
المرتبة السابعة عشــــرة عالمياً بين موانئ 
الحاويات خلال عــــام 2025، مع احتفاظه 
بصــــدارة الموانــــئ فــــي أفريقيــــا والبحر 

الأبيض المتوسط.

كما جاء فــــي المرتبة الخامســــة عالمياً 
ضمن مؤشــــر أداء موانــــئ الحاويات لعام 
2024 الصادر عن البنك الدولي ومؤسســــة 
ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال، وهو مؤشــــر 
يقيس كفاءة الموانئ من خلال سرعة مناولة 

السفن وتقليص مدة بقائها داخل الميناء.

 مسقط - وسعت سلطنة عُمان تعاونها 
الاقتصادي مع الأردن عبر إطلاق شراكات 
ذات  القطاعــــات  تســــتهدف  اســــتثمارية 
الأولوية، في ظل توجه متزايد للصناديق 
الســــيادية نحو تأسيس منصات مشتركة 
لتعزيز التنويع، وجــــذب رؤوس الأموال، 

ودعم النمو المستدام.
وقــــد اتفــــق الجانبان على تأســــيس 
كيان اســــتثماري مشــــترك تتوزع ملكيته 
مناصفة، وســــيركز على تمويل مشــــاريع 
الطاقــــة  مجــــالات  فــــي  إســــتراتيجية 
الحيويــــة  والصناعــــات  والتكنولوجيــــا 

والخدمات اللوجستية.
ووقّــــع جهــــاز الاســــتثمار العُمانــــي 
(صنــــدوق الثــــروة الســــيادي) وصندوق 
اســــتثمار أمــــوال الضمــــان الاجتماعــــي 
الأردني الأربعاء اتفاقية لتأسيس الشركة 

برأسمال يبلغ 100 مليون دولار.

وتعكــــس الخطــــوة توجهــــا متناميا 
نحــــو تعميــــق التكامل الاقتصــــادي عبر 
شراكات طويلة الأجل، تستهدف توظيف 
رؤوس الأموال في قطاعات إســــتراتيجية 
تدعــــم التنويع وترفع القدرة التنافســــية 

للاقتصادين العُماني والأردني.
وشــــهد التعــــاون الاقتصــــادي بــــين 
البلدين زخما متصاعدا خلال الســــنوات 
الأخيرة، مدفوعاً بإرادة سياســــية لتعزيز 
مجالات  وتنويع  الاســــتثمارية  الشــــراكة 

التعاون بعيداً عن التجارة التقليدية.
توســــيع  علــــى  البلــــدان  ويعمــــل 
قطاعــــات  فــــي  المشــــتركة  الاســــتثمارات 
ذات قيمــــة مضافــــة، بمــــا ينســــجم مــــع 
وجــــذب  الاقتصــــاد  لتنويــــع  خططهمــــا 

رؤوس الأموال.
ويندرج تأســــيس الشــــركة فــــي إطار 
توجــــه الجهــــاز إلــــى تنويــــع محفظتــــه 

جغرافيّــــا وقطاعيــــا، عبر بناء شــــراكات 
إقليمية تستهدف حماية الأصول، وتوزيع 
المخاطر، وتعزيز العوائد المســــتدامة، إلى 
جانــــب اســــتقطاب رؤوس الأمــــوال إلى 

القطاعات ذات الأولوية.

واعتبر نائــــب رئيس الجهــــاز، ملهم 
الجرف، أن الشركة المشتركة تمثل مرحلة 
جديــــدة فــــي العلاقــــات الاقتصادية بين 
ســــلطنة عُمان والأردن، وتعكس توجهات 
قيادتــــي البلديــــن نحــــو تعزيــــز التعاون 
الاقتصادي من خلال تنفيذ مشــــاريع ذات 

أثر تنموي طويل الأجل.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الجرف قوله إن ”الاتفاقية 
تعزز دور الجهاز في تنفيذ إســــتراتيجية 
بتوســــيع  الاقتصاديــــة،  الدبلوماســــية 
الــــدول  فــــي  الشــــركاء  مــــع  التعــــاون 
العربيــــة، وتوجيــــه الاســــتثمارات إلــــى 
القطاعــــات الحيويــــة التي تدعــــم النمو 
وتحقــــق التنــــوع الجغرافــــي والقطاعي 

لمحفظة الجهاز“.
وسيتم الاستثمار في قطاعات تشمل 
والزراعة  المعلومــــات،  وتقنية  الاتصالات 
والأمــــن الغذائي، والصناعــــات الدوائية 
والتعدين،  والطاقــــة،  الطبيــــة،  والمعدات 
بما  اللوجستية،  والخدمات  والســــياحة، 
يتماشــــى مع أولويات رؤيــــة عُمان 2040 

وخطط التنمية الاقتصادية في الأردن.
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الاتفاقية تمثل محطة 

جديدة في إستراتيجية 

مؤسسة النفط

مسعود سليمان

هذه الشركة تمثل 

مرحلة جديدة في 

العلاقات الاقتصادية

ملهم الجرف

530
ألف متر مكعب الطاقة التخزينية 

للمحطة مع 3 أرصفة تستقبل 

سفنا بحمولة 120 ألف طن

مان والأردن يرسخان تعاونهما
ُ
ع

بتأسيس كيان استثماري مشترك

شراكة جديدة تعزز خطط ليبيا

لزيادة إنتاج النفط

ميناء طنجة يعزز موقع المغرب مركزا للطاقة واللوجستيات
محطة هورايزن طنجة تيرمينالز توسع قدرات التخزين وتدعم أمن الإمدادات وتستعد لوقود المستقبل

نقطة محورية للربط مع الأسواق

يســــــارع المغرب خطواته لترســــــيخ موقعه كمركز إقليمي للطاقة والخدمات 
اللوجستية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي عند مضيق جبل طارق ومن 
التطور المتواصل لميناء طنجة المتوســــــط، الذي يشكل بوابة إقليمية للتجارة 

والتخزين، ما يدعم أمن الإمدادات.

انطلاقة أخرى نحو توثيق التعاون المثمر

المشروع يمثل محركا 

إستراتيجيا لترسيخ 

جاذبية المغرب

محطة طنجة نموذج للأصول إدريس الفينة

الصناعية التي تجمع بين 

سيادة الطاقة والاندماج في 

التجارة العالمية



 لنــدن - انتهـــت المحاولـــة القانونيـــة 
الثالثـــة والأخيـــرة للأميـــر هـــاري ضـــد 
الصحافـــة الشـــعبية البريطانية بالهزيمة 

بعد أن رفض القاضي دعوى قضائية. 
وأصدرت المحكمة العليا في لندن، يوم 
الثلاثاء، حكماً حاسماً ضد دوق ساسكس 
وســـتة مدعين آخريـــن، من بينهم الســـير 

إلتون جون وإليزابيث هيرلي، في سلسلة 
من الدعـــاوى القضائية التي رفعوها ضد 

شركة أسوشيتد نيوزبيبرز.
وخلص القاضـــي ماثيـــو نيكلين إلى 
أن الشـــخصيات العامـــة لـــم تتمكـــن من 
إثبـــات دعواها خلال محاكمـــة ماراثونية 
هذا العام، والتي تضمنت مزاعم واســـعة 

النطاق، ليس فقـــط باختراق الهواتف، بل 
أيضاً بالتنصت على الســـيارات والمنازل، 
ضمن مجموعة واســـعة من الأنشـــطة غير 

القانونية.
وقال القاضي في ملخص حكمه المكون 
مـــن 436 صفحة ”كلما كانـــت المزاعم أكثر 
خطورة وأقل ترجيحـــا كان من الضروري 
أن تكون الأدلـــة أكثر إقناعاً قبل أن تتمكن 

المحكمة من إثباتها“.
وأضـــاف ”بالنظر إلـــى طبيعة المزاعم 
وقدمها، اعتمدت قضايا المدعين في الكثير 
من الأحيان على الاســـتنتاج. لكن الشـــك، 

حتى وإن كان مفهوماً، لم يكن كافياً“.
ويُعدّ هذا الأمر ضربة قاسية لابن الملك 
تشـــارلز الثالث الأصغر، الذي حقق بعض 
النجاحات في حملة قانونية أوســـع نطاقًا 
شنّها ضد الصحف التي يشكو من إساءة 

معاملتها له ولعائلته طوال حياته.
وقد عاد الدوق من منزله في كاليفورنيا 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام للإدلاء 
بشـــهادة مؤثـــرة حول ملاحقـــة الصحف 
الشـــعبية لـــه، لكن القضيـــة المرفوعة ضد 
شـــركة أسوشـــيتد نيوزبيبرز أثبتت أنها 

تجاوزت كل الحدود.

خـــلال المحاكمـــة، التي اســـتمرت 46 
يومًا، أدلى بعض أشـــهر الشخصيات في 
بريطانيا بشهاداتهم على منصة الشهود، 
يـــروون فيها عقودًا من التطفل المزعوم من 

قبل صحيفة ديلي ميل.
وزعمـــت شـــخصيات عامة أن شـــركة 
أسوشـــيتد نيوزبيبرز -التي كان بعضها 
الأحيـــان  أغلـــب  فـــي  ولكـــن  صحفيـــين، 
محققـــين خاصـــين يعملـــون لصالحهـــم- 
اســـتهدفتها بأســـاليب غيـــر قانونية منذ 
اعتـــراض  إلـــى  وبالإضافـــة   .1993 عـــام 
التكتيكات  شـــملت  الصوتيـــة،  الرســـائل 
علـــى  للحصـــول  ”التزويـــر“  المزعومـــة 
ســـجلات طبيـــة وماليـــة خاصـــة لتلفيق 

قصص صحفية.
وفـــي جلســـة تاريخية أمـــام المحكمة 
أدلى الأمير هاري، الـــذي يُحمّل الصحافة 
مســـؤولية وفاة والدته ديانا، أميرة ويلز، 
بشـــهادته قائـــلا إنـــه ضحيـــة انتهاكات 

”مروعة“ لخصوصيته.
وفي دفـــاعٍ قـــوي أصرّت أسوشـــيتد 
نيوزبيبـــرز على أن جميـــع القصص التي 
اشـــتكى منهـــا المشـــاهير اســـتندت إلـــى 
مصادر موثوقة. وشـــهد عدد من المحررين 

والمراسلين بأن المقالات أُنتجت باستخدام 
أساليب أكثر بساطة بكثير من ”الأساليب 

الملتوية“ التي وصفها المدعون.
وقال بول داكر، رئيس تحرير صحيفة 
ديلـــي ميل المخضـــرم، أمـــام المحكمة ”لو 
كنتُ قد ســـمعتُ بمثل هذه الأمور، لشعرتُ 
بالرعب، ولاتخذتُ أشدّ الإجراءات صرامةً 

لحذفها“.

وأدلى صحفيون بشهادتهم قائلين إنّ 
تفاصيل شخصية كانت تُشارك أحيانًا من 
قِبل معارف المشـــاهير أو أصدقائهم، بمن 

فيهم المقربون من دوق ساسكس.
وفـــي حكمه الصادر يـــوم الثلاثاء قال 
نيكلين إنـــه قبل ”التفســـيرات القانونية“ 

التي قدمها الصحفيون. وأضاف القاضي 
أن الأميـــر هـــاري لـــم يُقـــدّم ســـوى ”أدلة 
محـــدودة“ خلال المحاكمة بشـــأن القضايا 
الرئيسية المتنازع عليها. وكشفت المحاكمة 
تابع  أيضًـــا النقـــاب عـــن ”فريق بحـــث“ 

للمدعين عمل على الدعوى. 
وادعـــى محامـــو شـــركة أسوشـــيتد، 
مســـتندين إلى وثائـــق داخليـــة حصلوا 
عليهـــا خلال معركة قانونية شرســـة حول 
الإفصاح قبل المحاكمة الرئيسية، أن وحدة 
البحـــث، الممولـــة جزئيًا مـــن الممثل هيو 
غرانت ورجل الأعمال ماكس موســـلي، قد 

دبرت القضية فعليًا.
 وقال محامو أسوشيتد إن المجموعة، 
التي تصرفت كجهاز اســـتخبارات شـــبه 
خاص، أقنعت ممارسين سابقين مزعومين 
بتقديم إفادات تدعم  لـ“الســـحر الأســـود“ 

المدعين.
ويُعدّ الحكمُ انتصارًا لمجموعة اللورد 
روثرمير الإعلاميـــة، التي رفضت بإصرارٍ 
التســـويةَ رغـــم بعـــض النجاحـــات التي 
حققهـــا المدّعون في قضايـــا أخرى تتعلق 
بانتهـــاكات الصحافة، لكن هاري يدّعي أن 

النتيجة ”تسترٌ على الحقيقة“.

 تونــس - في خطـــوة برلمانية قد تمثل 
طوق نجاة لعشـــرات الإذاعات والمنصات 
الإعلامية الجمعياتية فـــي تونس، أحال 
مكتـــب مجلـــس نـــواب الشـــعب مقترح 
قانون خـــاص بتنظيـــم ودعـــم ”الإعلام 
الجمعياتي“ إلى لجنة التشريع العام، في 
مبادرة تهدف إلى إنهاء أزمة ديون مزمنة 
تهدد بإغلاق محطـــات البث في الجهات 

الداخلية والأحياء الشعبية.
يأتي هـــذا المقترح بعد ســـنوات من 
التحذيـــرات المتكـــررة من قبـــل ”الاتحاد 
الجمعياتـــي“،  للإعـــلام  التونســـي 
الـــذي يمثل شـــبكة مـــن الإذاعـــات غير 
الربحيـــة، حيـــث تراكمت ديـــون باهظة 
لـــدى الديوان الوطني للإرســـال الإذاعي 
والتلفزي بســـبب رســـوم البث التجارية 
التي لـــم تكـــن هـــذه المؤسســـات قادرة 

على تحملها.
يتكـــون المقترح من فصول رئيســـية 
حاســـمة أهمها إعفاء كلي استثنائي من 
جميع خطايا التأخير والفوائد المتراكمة 
على الديون القائمة وإعادة جدولة أصل 
الدين على فترات زمنية طويلة، لا تقل عن 
10 سنوات، لتخفيف العبء المالي اليومي 
على هذه الإذاعـــات، بالإضافة إلى إعفاء 
تام ودائم من معاليم اســـتغلال الترددات 
والبـــث طيلة فترة صلاحية رخص البث، 
شـــريطة الحفـــاظ علـــى الصبغـــة غيـــر 

الربحية والجمعياتية.
وتُوصف هذه الإجراءات في الأوساط 
”المنقـــذ  بأنهـــا  والإعلاميـــة  الحقوقيـــة 
الأخيـــر“ لإعلام القرب، الـــذي يلعب دورا 
حيويا فـــي تعزيـــز الديمقراطية المحلية 
وإيصال صوت الفئات المهمشة، وتغطية 
قضايا الجهات الداخليـــة التي غالبا ما 
يغفل عنها الإعلام التجاري أو العمومي 

المركزي.
ومنـــذ ســـنوات، تعانـــي الإذاعـــات 
الجمعياتيـــة من نمـــوذج تمويلـــي غير 
مســـتدام. ورغم طبيعتها غيـــر الربحية، 
فُرضت عليها رســـوم تجاريـــة كاملة من 
الديوان الوطني للإرســـال، مما أدى إلى 
تراكم ديون تهدد استمرار بثها. وفاقمت 
19 الوضع، إضافة إلى  جائحة كوفيـــد – 
التحديـــات الاقتصادية العامة في تونس 
مثل ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول 

إلى إيرادات مستدامة.
ووفقا لمصادر في الاتحاد التونســـي 
للإعـــلام الجمعياتـــي، أدى هـــذا الوضع 
إلى تهديدات متكررة بقطع الإرسال، مما 
كان ســـيحرم آلاف المواطنين في المناطق 
النائيـــة مـــن مصـــادر إعلاميـــة محلية 
موثوقة تتناول مشـــكلاتهم اليومية مثل 
التنميـــة المحليـــة والصحـــة والتعليـــم، 

والخدمات العامة.
ولم يـــأتِ المقترح من فـــراغ، بل جاء 
اســـتجابة مباشرة لمناشـــدات وتحركات 
مســـتمرة قادهـــا الاتحـــاد. ويعكس ذلك 
تعاونـــا نادرا بين نـــواب البرلمان ولجان 
متخصصـــة (التشـــريع العـــام، الماليـــة، 

والحقوق والحريات) مع ممثلي المجتمع 
المدني.

وســـتدرس اللجان المخاوف المتعلقة 
بالانعكاسات المالية على ميزانية الدولة، 
الهيئـــات  بـــين  الصلاحيـــات  وتداخـــل 
التنظيمية، مع ضمـــان عدم تعرض هذه 

المنصات لخطر الإغلاق المفاجئ.
يحـــذر  الواســـع،  الترحيـــب  ورغـــم 
محللون من أن إســـقاط الديـــون وإعفاء 
الرسوم لن يكفي وحدهما. ويظل السؤال 
الجوهـــري قائمـــا: كيـــف ســـتؤمن هذه 
الإذاعـــات أجور العاملـــين فيها، وتغطية 
مصاريف الإنتاج والتسيير اليومي؟

ويمنـــع القانـــون المقتـــرح النشـــاط 
التجاري والإشـــهار الربحي للحفاظ على 
الصبغة غير الربحية، بينما يشهد قطاع 
التمويـــل الأجنبـــي للجمعيات تشـــديدا 
متزايـــدا من خـــلال مراجعـــات محتملة 
يضـــع  مـــا   ،2011 لســـنة   88 للمرســـوم 
الإعـــلام الجمعياتي أمـــام معضلة: قطع 
محتمل للدعم الخارجي من جهة، وحظر 

الإيرادات التجارية من جهة أخرى.

صنـــدوق  إنشـــاء  خبـــراء  ويقتـــرح 
وطنـــي عمومـــي ومســـتقل لدعـــم إعلام 
المســـتدام  التمويـــل  يضمـــن  القـــرب، 
دون تبعيـــة سياســـية أو وقـــوع في فخ 
التمويلات المشـــبوهة. كمـــا يدعون إلى 
تعزيـــز الشـــراكات المحليـــة، والتعـــاون 
مـــع البلديـــات، وتطوير نمـــاذج تمويل 

مجتمعي مبتكرة.
وبـــرز الإعـــلام الجمعياتـــي كركيزة 
أساســـية للتعددية الإعلامية في تونس، 
وهو يصـــل إلى فئات مهمشـــة جغرافيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، ويســـاهم في 
بنـــاء الوعي المحلـــي وتعزيز المشـــاركة 
الديمقراطية. ومع ذلـــك، يواجه تحديات 
مشـــتركة مع باقي الإعلام المســـتقل، مثل 

الضغوط الاقتصادية والتشريعية.
يُعتبـــر نجاح هـــذا المقتـــرح اختبارا 
لالتـــزام تونس بحريـــة التعبير والإعلام 
كـ“ســـلطة رابعـــة“ نابعـــة مـــن المجتمع، 
لاســـيما في ظـــل التحولات السياســـية 

والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وســـتواصل لجـــان البرلمان دراســـة 
المقتـــرح بعناية، مع جلســـات اســـتماع 
محتملة لممثلي الاتحـــاد والخبراء. وإذا 
تمت المصادقة عليه، قد يمُثل نقلة نوعية 
نحـــو اســـتدامة إعـــلام القرب، شـــريطة 
استكماله برؤية اقتصادية شاملة تضمن 

ديمومته واستقلاله.

الإعـــلام  وزيـــر  اســـتقبل   - بيــروت   
اللبناني بول مرقص الســـفير السعودي 
لدى لبنان فهد الدوســـري، في لقاء يأتي 
وســـط جهود متجددة لتعزيـــز التعاون 
بيـــن البلدين في المجـــال الإعلامي، مع 
تركيـــز خاص على دعم القطاع الإعلامي 
اللبنانـــي الذي يعاني مـــن أزمات مالية 

خانقة.
وأعـــرب الســـفير الســـعودي خلال 
اللقـــاء عن رغبة المملكـــة في تقديم دعم 
ملمـــوس للإعلام اللبناني، مشـــددا على 
أهميـــة الحفاظ علـــى دور لبنان كمنصة 

إعلامية مؤثرة في المنطقة.
ووصف الدوســـري الإعلام اللبناني 
بأنـــه ”صوت عربي أصيـــل“ يحتاج إلى 
مساندة لمواجهة التحديات الاقتصادية 

والتقنية.

وأكد وزير الإعـــلام اللبناني أن هذا 
الدعـــم يمثـــل خطوة مهمة نحـــو تعزيز 
قدرات المؤسســـات الإعلامية اللبنانية، 
خاصة في ظل تراجع الإعلانات وصعوبة 

الحصول على المعدات الحديثة.
إمكانيـــات  الجانبـــان  وناقـــش 
التدريـــب  مجـــالات  فـــي  التعـــاون 
وتطوير  الخبـــرات  وتبـــادل  الإعلامـــي 
للصحـــف  الرقميـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
والإذاعيـــة.  التلفزيونيـــة  والمحطـــات 
ويأتـــي هـــذا اللقاء في ســـياق تحســـن 

 – اللبنانيـــة  العلاقـــات  فـــي  تدريجـــي 
الســـعودية بعد ســـنوات من التوترات 
السياســـية. ويُنظـــر إليـــه كجـــزء مـــن 
إســـتراتيجية ســـعودية أوســـع لدعـــم 
فـــي  اللبنانيـــة  الدولـــة  مؤسســـات 
التركيـــز  مـــع  القطاعـــات،  مختلـــف 
علـــى الجوانـــب التنمويـــة بعيـــدا عن 

الخلافات السياسية.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن أي دعـــم 
ســـعودي محتمل قد يساهم في الحفاظ 
علـــى اســـتقلالية بعـــض المؤسســـات 
الإعلاميـــة ومنـــع المزيد مـــن الانهيار، 
الـــذي أدى إلى إغلاق عـــدد من الصحف 
والبرامـــج التلفزيونيـــة. كمـــا يمكن أن 
يفتح الباب أمام شراكات إقليمية أوسع 
تشمل تبادل المحتوى وتغطية مشتركة 

للقضايا العربية.
ووصف المسؤولون اللبنانيون هذا 
الدعم بأنـــه خطوة مهمة نحـــو الحفاظ 
علـــى الإعلامـــي اللبنانـــي، الـــذي كان 
تاريخياً من أبرز سمات البلاد في العالم 

العربي.
ويعاني الإعلام اللبناني منذ سنوات 
من تداعيات الأزمة الاقتصادية الشاملة 
التـــي بدأت عـــام 2019، حيـــث تراجعت 
الإعلانـــات، وارتفعت تكاليـــف الإنتاج، 
وصعبت المنافسة على المؤسسات غير 

المدعومة سياسياً.

في هذا الســـياق برزت وسائل إعلام 
مرتبطـــة بـ“محـــور المقاومـــة“، خاصة 
حزب اللـــه، مثل قناة المنـــار وصحيفة 
”الأخبـــار“، كأكثـــر الجهات قـــدرة على 
الاســـتمرار بفضـــل دعـــم خارجـــي، ما 
أدى إلى بـــروز الاتهام بغيـــاب التوازن 
والأمنيـــة.  السياســـية  التغطيـــة  فـــي 
ويـــرى مراقبـــون أن الدعـــم الســـعودي 
والخليجـــي يهدف جزئياً إلى مســـاعدة 
وســـائل أخرى على استعادة حضورها، 
ليـــس عبـــر مواجهة مباشـــرة بـــل من 
خـــلال تقوية قـــدرات الإعـــلام المرتبط 
بالدولـــة والقـــوى المدنيـــة والطوائف 
الأخرى، لكنه وحـــده غير كافٍ؛ فالإعلام 
والحـــل  بطبيعتـــه،  طائفـــي  اللبنانـــي 
داخلية  إصلاحـــات  يتطلـــب  الحقيقـــي 
جذريـــة لضمـــان اســـتقلاليته وتقليـــل 
الاعتماد على التمويـــل الخارجي، حتى 
لا يتحـــول إلى أداة في صـــراع إقليمي. 
الفرصة ســـانحة اليوم لتعزيز ســـيادة 
الدولـــة، لكن النجـــاح يعتمـــد أولاً على 

الإرادة اللبنانية.
الســـعودي  الاهتمـــام  هـــذا  يأتـــي 
بتعزيـــز الإعلام ضمن سياســـة أوســـع 
لدعم الدولة اللبنانيـــة بعد تراجع نفوذ 
حزب اللـــه عقب حـــرب 2024 – 2025 مع 
إســـرائيل. فقد أدت الحرب إلى خســـائر 
كبيـــرة فـــي البنيـــة التحتيـــة للحـــزب، 

وانخفـــاض  بـــارزة،  قيـــادات  وفقـــدان 
شـــعبيته حتى داخـــل بيئته الشـــيعية، 
إلى جانـــب فقـــدان الحليف الســـوري. 
هـــذه التطورات فتحت نافـــذة للحكومة 
اللبنانيـــة للتقدم في بســـط ســـيادتها، 
بما في ذلك في المجـــال الإعلامي حيث 
أصبحـــت الروايـــة الرســـمية أكثر قدرة 
علـــى المنافســـة. ورفعـــت الســـعودية 
فـــي يونيـــو 2026 حظرا علـــى الواردات 
اللبنانية دام خمس ســـنوات، في إشارة 
واضحـــة إلى دعمهـــا للحكومة الجديدة 
شرط استمرار الإصلاحات وتقليل نفوذ 
الســـلاح غير الشـــرعي. ومع ذلك يبقى 
التوازن في المشـــهد الإعلامي اللبناني 
هشاً. فالإعلام اللبناني طائفي بطبيعته، 
حيث ترتبط معظـــم القنوات والصحف 
بأحزاب وطوائـــف محددة، وهو ما يحد 

من الحياد في التغطية.
وفي الوقت الذي يســـعى فيه الدعم 
الســـعودي إلى تعزيز الإعلام المســـتقل 
والموالـــي للدولـــة، يحافظ حـــزب الله 
على قـــدرات إعلامية لا تزال مؤثرة، رغم 

ضعفه النسبي.
ولا يبدو أن الرياض تستهدف ”حرباً 
إعلامية“ مباشرة ضد ”الإعلام المقاوم“، 
بـــل تركز علـــى بنـــاء قدرات مســـتدامة 
للدولة حتى لا يسيطر محور واحد على 

السردية العامة.

الاهتمام السعودي بتعزيز 

الإعلام يأتي ضمن سياسة 

أوسع لدعم الدولة اللبنانية 

بعد تراجع نفوذ حزب الله 

عقب حربه مع إسرائيل

مجموعة أسوشيتد أشادت 

بالحكم ووصفته بأنه 

 لصحيفة 
ٌ

 ساحق
ٌ

{انتصار

ديلي ميل وصحفييها، 

ا}
ً
وللصحافة الحرة عموم

 على 
ً
الرهان يبقى مفتوحا

قدرة المشرع التونسي على 

تحويل المبادرة إلى واقع 

يحمي صوت المجتمعات 

المحلية ويعزز التعددية

ــــــين وزير الإعــــــلام اللبناني  اللقاء ب
مجرد  ليس  الســــــعودي  والســــــفير 
ــــــي، بل هو جزء  تعاون ثنائي روتين
ــــــى هوية لبنان  من معركــــــة أكبر عل
الإعلامية والسياسية: دولة مركزية 
ــــــى المجتمع،  ــــــد التوازن إل قوية تعي
أم اســــــتمرار نفوذ قوى غير الدولة 
التي شكلت المشهد لعقود. والغلبة 
حاليا تميل نسبيا نحو الدولة بدعم 
إقليمي ودولي، لكن الطريق لا يزال 
ــــــلاً والنتائج تعتمــــــد على قدرة  طوي
لبنان الداخلية على اســــــتغلال هذه 

الفرصة التاريخية.

هل ينقذ البرلمان التونسي 

{إعلام القرب} 

من مقصلة الديون

خسارة الأمير هاري قضية اختراق هاتفه ضد ديلي ميل انتكاسة 

لحملة محاسبة الصحافة الشعبية البريطانية

لبنان يطلب تدخل السعودية 

لدعم الإعلام الحكومي السيادي
الإعلام جزء من معركة أكبر على هوية لبنان: 

دولة مركزية قوية أم استمرار نفوذ قوى خارجة عن القانون

إعلام طائفي بطبعه

معركة قانونية شرسة

ميديا 
أونلاين
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الفساد في العراق ليس مجرد 
ظاهرة إدارية أو مالية، بل هو 

شبكة معقدة تمتد في عمق مؤسسات 
الدولة وتؤثر على حياة المواطنين 
بشكل مباشر. فمنذ سقوط النظام 

السابق عام 2003، دخل العراق 
مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي، 

لكن هذه المرحلة رافقها ضعف في 
مؤسسات الدولة وغياب الرقابة 

الفعالة، مما جعل الفساد يتغلغل في 
مفاصل الإدارة والاقتصاد والسياسة، 
وجعل محاربة الفساد شعارًا متكررًا 

في خطابات الحكومات المتعاقبة، 
لكنها في الواقع معركة صعبة تتطلب 

إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات 
جذرية.

الفساد في العراق يتخذ أشكالاً 
متعددة، من الرشوة والاختلاس 
إلى المحسوبية وتوزيع المناصب 

على أساس الولاءات الحزبية 
والطائفية، وقد أدت هذه الممارسات 

إلى هدر مليارات الدولارات من 
المال العام، وأضعفت ثقة المواطن 

بالدولة، وأعاقت التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. المواطن العراقي يرى 

أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء 
والماء والتعليم والصحة تعاني 
من تراجع مستمر رغم الثروات 

النفطية الهائلة، والسبب الرئيس 
هو الفساد وسوء الإدارة. لذلك فإن 

محاربة الفساد ليست قضية أخلاقية 
فحسب، بل هي شرط لبقاء الدولة 

واستقرارها.

النجاح في مواجهة الفساد 
يتطلب أولاً بناء مؤسسات قضائية 
مستقلة وقوية قادرة على محاسبة 

كبار المسؤولين قبل صغار الموظفين. 
فالتجارب السابقة أثبتت أن التركيز 
على الموظفين الصغار دون المساس 

بالقيادات السياسية والحزبية لا 
يؤدي إلى نتائج ملموسة. كما أن 

وجود هيئات رقابية مثل هيئة 
النزاهة وديوان الرقابة المالية مهم، 
لكن فعاليتها تبقى محدودة إذا لم 
تحظَ بدعم سياسي كامل وحماية 

من التدخلات السياسية. فالإصلاح 
الحقيقي يبدأ من القمة، أي من 

إرادة القيادة السياسية في مواجهة 
الفساد حتى لو كان ذلك على حساب 

مصالحها الحزبية.
العامل الثاني هو تعزيز الشفافية 

في إدارة الموارد المالية للدولة، 
خصوصًا الإيرادات النفطية التي 

تشكل العمود الفقري للاقتصاد 

العراقي. فغياب الشفافية في العقود 
النفطية والمشاريع الاستثمارية يفتح 
الباب واسعًا أمام الفساد، لذلك فإن 

نشر تفاصيل العقود والموازنات 
وإشراك المجتمع المدني والإعلام 

في الرقابة يعد خطوة أساسية. كما 
أن تفعيل قوانين ”من أين لك هذا“ 
وتطبيقها على المسؤولين يمكن أن 

يحد من ظاهرة الإثراء غير المشروع.

العامل الثالث يتعلق بدور 
المجتمع نفسه؛ فالمجتمع العراقي 

يعاني من ثقافة سائدة تعتبر الفساد 
أمرًا طبيعيًا أو وسيلة للحصول على 

الحقوق في ظل بيروقراطية معقدة. 
إن عملية تغيير هذه الثقافة تحتاج 

إلى حملات توعية طويلة الأمد، وإلى 
تعزيز قيم المواطنة والعدالة. كما 

أن الإعلام الحر ومنظمات المجتمع 
المدني يمكن أن يلعبا دورًا محوريًا 

في فضح الفساد والضغط على 
السلطات لاتخاذ إجراءات جدية، 

ولكن هذا الدور يتطلب حماية 
قانونية تضمن حرية التعبير وعدم 

ملاحقة الناشطين والصحفيين.
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح 
محاولات محاربة الفساد في العراق؟ 

الإجابة ليست سهلة، فالعراق 
يواجه تحديات سياسية وأمنية 

واقتصادية متشابكة، والفساد جزء 
من هذه المنظومة. إن نجاح الإصلاح 

يتوقف على مدى استعداد القوى 
السياسية للتخلي عن مصالحها 

الضيقة لصالح بناء دولة قوية. فإذا 
ما استمرت المحاصصة الطائفية 

والحزبية في توزيع المناصب 
والموارد، فإن الفساد سيبقى قائمًا 

مهما كانت الشعارات. أما إذا 
توفرت إرادة حقيقية لإصلاح النظام 
السياسي والاقتصادي، فإن العراق 

يمتلك الإمكانات البشرية والمالية 
التي تؤهله للنجاح.

في النهاية يمكن القول إن 
محاربة الفساد في العراق ليست 

مهمة مستحيلة، لكنها معركة طويلة 
ومعقدة. فالنجاح يتطلب تضافر 

جهود الدولة والمجتمع معًا، وإرادة 
سياسية صلبة لا تساوم على 

مصالح الشعب. فالعراق بلد غني 
بثرواته وتاريخه، لكن هذه الثروة لن 

تتحول إلى تنمية واستقرار إلا إذا 
تم القضاء على الفساد الذي ينهش 

جسد الدولة. والمستقبل سيكشف 
إن كانت القيادات العراقية ستختار 
طريق الإصلاح الحقيقي أم ستبقى 

أسيرة مصالحها الضيقة، لكن المؤكد 
أن الشعب العراقي لن يتوقف عن 
المطالبة بالعدالة والشفافية مهما 

طال الزمن.

الفساد في العراق: 

تفكيك البنية وإمكانات 

الإصلاح السياسي

محاربة الفساد معركة طويلة ومعقدة

الفساد في العراق شبكة 

معقدة تنهش مؤسسات 

الدولة وتعطل التنمية 

وتضعف الثقة الشعبية مما 

يجعل الإصلاح ضرورة لضمان 

بقاء الدولة واستقرارها 

المستقبلي

مواجهة الفساد تتطلب إرادة 

سياسية صلبة… شفافية 

في إدارة الموارد ومشاركة 

المجتمع المدني والإعلام 

لتأسيس ثقافة جديدة ترفض 

المحسوبية وتعيد الثقة 

بالمؤسسات

الزيارة التي جاء فيها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على 

رأس وفد استثماري فرنسي كبير كانت 
تقول للعالم إن سوريا تفتح صفحة 

جديدة وإن أوروبا مستعدة للانخراط 
فيها. التفجيرات كانت تقول شيئا مغايرا 

تماما.
هذا التعارض بين خطابَين، خطاب 
الانفتاح وخطاب العنف، هو جوهر ما 
تواجهه سوريا اليوم. والسؤال الذي 
يفرض نفسه بإلحاح: هل يكفي الرد 

الأمني وحده لحماية مسيرة الإصلاح 
أم أن التفجيرات هي أعراض لأمراض 
بنيوية تحتاج إلى معالجة أعمق وأشمل؟

لفهم دلالة التفجيرات الأخيرة 
في دمشق، لا بد من قراءتها كعمل 
استراتيجي محسوب لا كعمليات 

عشوائية. الجماعات المتطرفة التي تُنفّذ 
هذه العمليات لا تُقاتل من أجل الفوضى 

لذاتها، بل تستهدف شيئاً محدداً: 
تعطيل أي مسار إصلاحي يُهدد أسباب 
وجودها. فهي تعيش وتجُنّد وتمُوّل في 
البيئات المأزومة، وأي تحسّن اقتصادي 
أو اجتماعي أو سياسي حقيقي يُضيّق 

المساحة التي تعيش فيها.
التفجيرات في توقيتها المرتبط 

بزيارة ماكرون ليست مصادفة. إنها 
رسالة مزدوجة الهدف: رسالة إلى 

السوريين مفادها أن الدولة لا تستطيع 
حمايتهم، ورسالة إلى المستثمرين 

الأجانب مفادها أن البيئة الأمنية لا 
تبرّر المخاطرة بأموالهم. الإرهاب في 
حساباته الاستراتيجية لا يحتاج إلى 

إسقاط الحكومات، يكفيه أن يُشيع اليأس 
وأن يُعيق تدفق الاستثمارات وأن يُوجد 

شرخاً بين المواطن ودولته.
الجماعات المتطرفة العاملة في 

سوريا وعلى أطرافها تستغل الهشاشة 
الأمنية التي أنتجتها سنوات الصراع 

الطويلة. الحدود الشاسعة والمناطق 
التي لم تتوطد فيها سيطرة الدولة بعد 

والجغرافيا المعقدة كلها عوامل تُوفّر 
ملاذات تشغيلية يصعب القضاء عليها 

بقرارات فوقية حتى لو كانت صائبة. 
وداعش الذي يُصعّد عملياته ليس في 

سوريا فحسب بل في الفضاء الممتد 
من الساحل الأفريقي إلى عمق الشرق 
الأوسط يُبدي قدرة مثيرة للقلق على 

التكيّف مع الظروف المتغيّرة وإعادة بناء 
خلاياه بعد كل ضربة أمنية.

ما يجعل الوضع السوري بالغ 
الخصوصية هو أن الإرهاب يستهدف 
الآن دولة في طور إعادة البناء، وهو 

الطور الأكثر هشاشة في حياة أي دولة. 
البنية المؤسسية لا تزال تُعيد تركيب 

نفسها، والثقة الاجتماعية لا تزال 
تحتاج إلى وقت وإنجازات لكي تتجذّر، 
والاقتصاد لا يزال يُحاول الوقوف على 
قدميه بعد سنوات من الإنهاك. في هذا 

الفضاء الهشّ تحديداً، للتفجير أثر 

يتجاوز أضراره المادية المباشرة.
التجربة السورية الطويلة مع 

الصراع علّمت درساً قاسياً لا ينبغي 
تجاهله: الحل العسكري والأمني، مهما 

بلغت كفاءته التقنية، لا يهزم الإرهاب من 
جذوره. قد يوجع، وقد يعطّل، وقد يحمي. 
لكنه لا يقضي عليه بالكامل. لأن الإرهاب 

بنية اجتماعية قبل أن يكون تنظيماً 
ك بالقوة  عسكرياً، وبنية اجتماعية لا تُفكَّ

بل بمعالجة ما أنتجها.
في العقد الأول من هذا القرن، كانت 

حجة كثير من الحكومات المتضرّرة 
من الإرهاب أن الأمن شرط التنمية لا 

نتيجتها. في العقد الثاني، ثبت أن 
هذه المعادلة مقلوبة: فحيث غاب العدل 

الاجتماعي والأفق الاقتصادي ومشاركة 
الناس في رسم مصيرهم، لم يصمد الأمن 

طويلاً. الخلايا الإرهابية لا تجُنّد من 
البطالة المادية فحسب، بل من البطالة 

السياسية أيضاً: من شعور الناس بأنهم 
خارج الفعل والقرار وأن لا صوت لهم في 

الكيفية التي تُدار بها حياتهم.

سوريا التي تنهض من حرب شاملة 
تجد نفسها أمام معادلة صعبة: المجتمع 

مُنهَك يريد الاستقرار الفوري، والدولة 
بحاجة إلى إرساء الأمن أولاً قبل التفرّغ 
للبناء. وهذا منطق مفهوم ومشروع في 

مرحلته. لكن التجربة المقارنة في دول 
خرجت من صراعات مماثلة، في رواندا 
التي أعادت بناء ثقتها الاجتماعية عبر 
مصالحة حقيقية لا مجرد أمن مفروض، 
وفي كولومبيا التي أنهت صراعاً طويلاً 

مع حركة فارك عبر تفاوض سياسي 
صعب لا عسكرة كاملة، تُثبت أن الخروج 
الدائم من دوامة العنف يستلزم انفتاحاً 

سياسياً ومشاركة اجتماعية لا غنى 
عنهما.

المجتمع المدني السوري الذي تشكّل 
عبر سنوات الصراع والمنفى وحمل همّ 

الوطن في أحلك اللحظات يمُثّل اليوم 
طاقة كامنة لا تُقدّرها فقط مؤسسات 

الدولة بل المجتمع الدولي أيضاً. إشراك 
هذا المجتمع في صياغة الحلول وفي 
رسم أولويات إعادة البناء ليس ترفاً 

ديمقراطياً، بل ضرورة أمنية. المجتمعات 
التي تشعر بالملكية تجاه دولتها لا تمنح 
الإرهاب الأرض الخصبة التي يحتاجها.
زيارة ماكرون تستحق قراءة أعمق 

مما يُوحي به البروتوكول الدبلوماسي. 
فرنسا، البلد الذي ارتبط تاريخياً 

بسوريا بعلاقات ذات طابع خاص منذ 

عهد الانتداب ومن خلال حضورها 
الثقافي والتعليمي الواسع، لا تجيء إلى 

دمشق بوفد استثماري دون حسابات 
مدروسة. هي تراهن على أن سوريا 

المستقرة تمُثّل فرصة تاريخية لإعادة 
بناء حضور أوروبي في منطقة كثيراً ما 

أُقصيت منها أو تراجع دورها فيها.
الوفد الفرنسي يحمل مشاريع 

في قطاعات الطاقة والبنية التحتية 
والصحة والتعليم. هذه ليست مجاملات 

دبلوماسية بل استثمارات تُراهن على 
مستقبل. وما يجعل الرهان الفرنسي 
لافتاً هو توقيته: الاستثمار في لحظة 
الهشاشة قبل أن يستقر الوضع كاملاً 

يُعطي المبُادر موقعاً تفاضلياً لا يُعوَّض 
لاحقاً. كما أن فرنسا بقيامها بهذه 

الخطوة تُرسل إشارة لبقية الشركاء 
الأوروبيين بأن الانخراط في إعادة إعمار 

سوريا ممكن ومُجدٍ وقد حان وقته.
لكن ماكرون يعرف أن لزيارته شرطاً 

صامتاً: استمرار مسيرة الإصلاح. 
المستثمر الأجنبي الجاد يتتبع مؤشرات 

ملموسة: سيادة القانون، واستقلالية 
القضاء، وشفافية إدارة العائدات، 

ومؤشرات مكافحة الفساد. وهو 
يُراقب بعيون حادة أي تراجع عن هذه 
المؤشرات. دمشق التي تُريد أن تحوّل 

زيارة ماكرون إلى بداية سيل استثماري 
لن تستطيع ذلك بالخطاب السياسي 

المعُلن، بل بترسيخ المسار الإصلاحي على 
أرض الواقع.

من هذه الزاوية، التفجيرات التي 
تزامنت مع الزيارة ليست فقط هجوماً 

أمنياً، بل هي اختبار لما إذا كانت 
الحكومة السورية قادرة على حماية 

الانفتاح الذي تدعو إليه.
ثمة إدراك متنامٍ في كثير من الدول 
التي خاضت تجارب مريرة مع الإرهاب 
بأن أنجع الأسلحة في مواجهته ليست 

دائماً تلك التي تصنعها المصانع 
العسكرية. البنية التحتية التي تُوفّر 

العمل وتُقلّص البطالة، والمناهج 
التعليمية التي تُنتج مواطنين ناقدين لا 
مُستهلكين للأيديولوجيات، والمؤسسات 

القضائية التي تُعطي الناس إحساساً 
بأن العدل ممكن وأن القانون ليس 

وجهاً آخر للقهر، كلها خطوط دفاع أمام 
الإرهاب لا تقل فاعلية عن نقاط التفتيش 

ودوريات الأمن.
هذا لا يعني التقليل من الأهمية 

الضرورية للعمل الأمني. فالتفجير الذي 
يقتل الأبرياء لا يحتمل فلسفة، وحماية 
الأرواح واجب آني لا يؤجل. لكن العمل 

الأمني الذي يفتقر إلى استراتيجية 
أشمل يشبه إطفاء حريق متجدد دون 

معالجة مصدر الشرارة.
في السياق السوري تحديداً، الرهان 

على الاستثمار الاقتصادي يحمل بعدا 
أمنيا حقيقيا. كل مشروع يشغّل مئة 

شاب في مناطق كانت بؤر تجنيد 
للتطرف هو بالمعنى الحرفي عملية أمنية 
ناجحة. وكل مدرسة تُوفّر تعليما نوعيا 

في محيط كان يستقطب التطرف هي 
خط دفاع حقيقي. وكل مركز صحي يعيد 

الدولة إلى حياة المواطن اليومية في 
منطقة كانت تُشعر الناس بالإهمال هو 

استثمار في الأمن قبل أن يكون استثماراً 
في الصحة.

المسؤولية الوطنية في هذا الإطار 
تتجاوز الدولة ومؤسساتها لتطال كل 

مواطن. الزعماء الدينيون الذين يرفضون 
إعطاء التطرف غطاءً شرعياً يؤدون دورا 
أمنيا. والإعلاميون الذين يُقدّمون رواية 

وطنية متماسكة في مواجهة الدعاية 
المتطرفة يؤدون دورا أمنيا. والمجتمعات 

المحلية التي تُراقب وتُبلّغ وترفض 
الصمت تجاه من يُعدّ للعنف في وسطها 
تؤدي دورا أمنيا. الأمن بمعناه الحقيقي 
مسؤولية جماعية تبدأ بالفرد ولا تنتهي 

بالدولة.
حين يُحلّق ماكرون فوق دمشق 

عائداً إلى باريس، سيحمل معه صورتين 
متناقضتين: سوريا التي تريد أن تنفتح 
وتبني وتستقطب، وسوريا التي لا تزال 

تُخبّئ في طياتها شروط الانفجار.
مواجهة هذا التناقض تستلزم خطاباً 

صادقاً مع الناس لا يُبالغ في وصف 
الإنجازات ولا يُهوّن من الأخطار. الإرهاب 
حقيقي وتهديده جدي، والإصلاح صعب 

ومتعثر أحياناً، والطريق طويل وفيه 
منعطفات تُفقد الحماسة. لكن البديل 

عن السير على هذا الطريق بكل عثراته 
هو التوقف، والتوقف في هذا السياق 
لا يعني التجمّد بل يعني الارتداد نحو 

ما كان.
سوريا تملك من الموارد البشرية ومن 

الإرث الحضاري ومن الموقع الجغرافي 
ما يجعل الأمل مشروعاً. والعالم الذي 

يمُثّله ماكرون ووفده الاستثماري يُعطي 
إشارات إيجابية لم يكن يُتوقع ظهورها 

قبل سنوات قليلة. لكن هذه الإشارات لها 
شرط: أن يرى العالم أن سوريا تُواجه 

تحديات الإرهاب والإصلاح معاً، لا أنها 
تُؤجّل أحدهما على حساب الآخر.

الإرهاب يفشل حين لا يجد مبررا 
لوجوده. والمبرر الأكبر الذي يقدّمه 

للمظلومين والباحثين عن معنى هو 
فشل الدول في تقديم عدالة اجتماعية 

ومشاركة سياسية وكرامة إنسانية. حين 
تنجح سوريا في تقديم هذه الأشياء، 

حين يشعر المواطن بأن الدولة تراه 
وتعمل لأجله وتُتيح له المشاركة في رسم 

مستقبله، تجفّ البحيرة التي يسبح 
فيها التطرف.

التفجيرات الأخيرة رسائل خسيسة 
من جماعات تعلم أن الإصلاح الحقيقي 
يمُيتها. والرد الحقيقي عليها ليس فقط 
في ردّة الفعل الأمنية الفورية، وإن كانت 

ضرورية، بل في الإصرار على المسير 
رغم الألم، وفي إثبات أن المشاريع ستُبنى 

ومصانع الأمل لن تُغلَق، وأن سوريا 
الجديدة تعرف كيف تحوّل كل تفجير إلى 

قرار جديد بعدم الاستسلام.
العالم يتغيّر وينتظر من سوريا 

أن تتغيّر. والأمن الحقيقي لن يأتي من 
الأسلاك الشائكة وحدها، بل من مجتمع 
يرى في الدولة وعداً لا خطراً، ويرى في 

المستقبل احتمالاً يستحق الدفاع عنه.

 صورة سيحملها معه عائدا إلى باريس
ّ
أي

سوريا: هل يكفي الرد الأمني 

لحماية مسيرة الإصلاح؟

ذ 
ّ
الجماعات المتطرفة التي تنف

هذه العمليات لا تقاتل من أجل 

الفوضى لذاتها بل تستهدف 
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لم يكن استهداف ناقلتين سعودية 
وقطرية، بالتوازي مع تلويح 

الحوثيين بإغلاق باب المندب أمام السفن 
السعودية، مجرد حادث أمني معزول 

أو رسالة عسكرية مرتبطة بسياق 
إقليمي متوتر، بل جاء ليضع اختبارا 

قاسيا أمام تيار خليجي كان يراهن 
خلال السنوات الأخيرة على المرونة 

لاستيعاب إيران، ويعتبر أن الحوار أقل 
كلفة من المواجهة، وأن استقرار المنطقة 
شرط أساسي لاستمرار مشاريع التنمية 

والتحول الاقتصادي.
المفارقة أن الرسائل الإيرانية جاءت 

في اللحظة التي كانت فيها الرياض 
والدوحة تحديدا الأكثر حرصا على إبقاء 

قنوات التواصل مفتوحة مع طهران، 
سواء عبر الوساطات أو عبر تجنب 

الانخراط المباشر في الحرب الأخيرة، 
وهو ما يجعل الاستهداف يبدو أقرب 

إلى إعلان إيراني بأن مركز القرار 
الحقيقي في النظام لا يرى في المرونة 

الخليجية مدخلا لبناء الثقة، بل فرصة 
يمكن استثمارها دون تقديم أي مقابل 
سياسي أو أمني. قد تكون هناك دوائر 

مع التهدئة، لكن التيار الغالب مع إدامة 
التوتر والاستثمار فيه.

يبدو الانقسام داخل إيران أكثر 
وضوحا من أي وقت مضى، لكنه ليس 

انقساما بين تيارين متساويين في 
النفوذ، وإنما بين سلطة فعلية وسلطة 

شكلية.
التيار الأول، وهو الحرس الثوري 

ومن خلفه المرشد مجتبى علي خامنئي، 
يحتكر القرار الأمني والعسكري 

والسياسة الإقليمية. وهذا التيار لا يزال 
ينظر إلى الخليج باعتباره ساحة ضغط 
أكثر منه شريكا محتملا. بالنسبة إليه، 
فإن إبقاء مستوى التوتر مرتفعا يخدم 

أهدافا داخلية وخارجية في آن واحد.
يحتاج النظام بعد الحرب إلى إعادة 
إنتاج حالة التعبئة الوطنية، خصوصا 

مع اتساع الضغوط الاقتصادية وارتفاع 
الأسعار وتراجع الخدمات واحتمال 

مطالبة الإيرانيين بمحاسبة المسؤولين 
عن كلفة المواجهة الأخيرة. وفي مثل هذه 
الظروف يصبح ”الخطر الخارجي“ أداة 

تقليدية لإعادة توحيد الداخل وتأجيل 

النقاش حول الإخفاقات الاقتصادية. لكن 
الخارج هنا لا يعني الولايات المتحدة 

أو إسرائيل، بل الاستثمار في تراكمات 
العداء الطائفي ضد الخليج.

يمنح استمرار التوتر طهران أوراق 
تفاوض إضافية مع الولايات المتحدة، 
ويؤكد أنها ما زالت قادرة على التأثير 

في أمن الطاقة والممرات البحرية، سواء 
بصورة مباشرة أو عبر شبكة الحلفاء 

والوكلاء.
ولهذا لا يبدو مستغربا أن يقترن 

استهداف الناقلات بالتهديد بإغلاق باب 
المندب، في وقت تعمل فيه السعودية 

على زيادة صادراتها عبر البحر الأحمر 
وتطوير خط الأنابيب ”شرق – غرب“ 

لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. 
الرسالة واضحة: حتى البدائل التي 
تبنيها الرياض لن تكون بمنأى عن 

أدوات الضغط الإيرانية.

لكن الأكثر إثارة هو أن التيار نفسه 
الذي يرفض تقديم تطمينات أمنية 

لجيرانه الخليجيين، لا يجد حرجا في 
القبول باتفاق مع الولايات المتحدة 
يسمح برقابة صارمة على البرنامج 

النووي الإيراني.
هذه المفارقة تكشف أن المشكلة ليست 

في مبدأ التسويات، وإنما في هوية 
الطرف المقابل. فالتفاهم مع واشنطن 

يمنح النظام فرصة لرفع العقوبات 
واستعادة الأموال المجمدة والحفاظ 

على بقائه، بينما يرى أن تقديم تنازلات 
للخليج يقلص إحدى أهم أدوات نفوذه 

الإقليمي، أي الورقة الدعائية التي 
تشتغل على البعد الطائفي لاستثارة 

كراهية دول الجوار.
في المقابل، يظهر تيار ثان تقوده 

الحكومة، ممثلة بالرئيس مسعود 

بزشكيان ووزير الخارجية عباس 
عراقجي. هذا التيار يتحدث بلغة مختلفة 

تماما؛ يدعو إلى الانفتاح على دول 
الخليج، ويرسل رسائل مطمئنة، ويتحدث 

عن حسن الجوار والتعاون الاقتصادي. 
غير أن هذا الخطاب ظل حتى الآن بلا 

ترجمة عملية. فلا خطوات لبناء الثقة، 
ولا إجراءات تحد من نشاط الوكلاء، ولا 
مراجعة للسياسات التي صنعت أزمات 

المنطقة طوال العقدين الماضيين. دور هذا 
التيار أقرب إلى العمل كواجهة لحساب 
التيار الأول، وليس كخيار بديل أو قوة 

تأثير وازنة.
وهنا تكمن المعضلة الخليجية.

هل ينبغي التعامل مع تصريحات 
الحكومة الإيرانية باعتبارها تعبيرا 

عن سياسة الدولة، أم باعتبارها مجرد 
واجهة دبلوماسية تخفف من حدة خطاب 

المؤسسة العسكرية؟
الوقائع تميل إلى الاحتمال الثاني. 

فكلما صدرت رسائل إيجابية من الرئاسة 
أو الخارجية، جاءت تحركات الحرس 

الثوري لتعيد التأكيد أن القرار الحقيقي لا 
يزال في مكان آخر. ومن هنا يصبح بناء 
سياسات خليجية على وعود هذا التيار 

مغامرة سياسية أكثر منه رهانا محسوبا.
لكن السؤال الأصعب لا يتعلق بإيران 
وحدها، بل بالخليج نفسه: هل تستطيع 
دول الخليج التخلي عن سياسة المرونة 
إذا تأكد لها أن طهران لا تقابلها بالمثل؟

الإجابة ليست سهلة، لأن المرونة 
الخليجية لم تكن تعبيرا عن ضعف بقدر 

ما كانت نتاج حسابات دقيقة.
خلال الحرب الأخيرة فضلت 

السعودية وقطر عدم الانجرار إلى 
مواجهة مباشرة، رغم تعرضهما لهجمات 

إيرانية، واكتفتا بتفعيل منظومات 
الدفاع الجوي وتقليل الخسائر، انطلاقا 

من قناعة بأن توسيع الحرب سيحول 
الخليج إلى ساحة مواجهة مفتوحة، 

ويهدد مشاريع اقتصادية واستثمارية 
ضخمة يجري تنفيذها منذ سنوات.

في المقابل، اختارت الإمارات مقاربة 
مختلفة نسبيا، فذهبت إلى تنفيذ ضربات 

محدودة على أهداف عسكرية إيرانية 
ضمن منطق الرد بالمثل، في محاولة 

لترسيخ معادلة ردع دون الانزلاق إلى 
حرب شاملة.

هذا التباين لا يعني اختلافا في 
الأهداف، بل اختلافا في أدوات إدارة 

المخاطر.

فالخليجيون يدركون أن الانخراط 
الكامل في أي مواجهة مع إيران 

م للرأي العام الإيراني والعربي  سيُقدَّ
باعتباره اصطفافا إلى جانب الولايات 

المتحدة وإسرائيل، وهو ما يمنح 
السردية الإيرانية زخما سياسيا 

وإعلاميا لا ترغب العواصم الخليجية 
في توفيره.

كما أن أحدا لا يستطيع ضمان ألا 
تتحول أي مواجهة إلى حرب استنزاف 

طويلة، تستخدم فيها إيران ليس فقط 
قدراتها العسكرية المباشرة، وإنما أيضا 

حلفاءها في اليمن والعراق، وربما 
شبكات وخلايا نائمة مرتبطة بها داخل 

المنطقة.
لهذا اختارت دول الخليج ما يمكن 
وصفه بـ“أقل الخيارات سوءا“: تحمل 

قدر من التهديدات، مقابل الحفاظ 
على بيئة تسمح باستمرار مشاريع 

التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها رؤية 
السعودية 2030، والمشاريع الاستثمارية 

والسياحية والتكنولوجية العملاقة التي 
تحتاج إلى الاستقرار أكثر مما تحتاج 

إلى الانتصارات العسكرية.
أما قطر، فتبدو في موقع مختلف 

نسبيا.

فالدوحة تعتبر أن التهدئة مع إيران 
خيار استراتيجي وليس مجرد تكتيك 
ظرفي. وقد لعبت دور الوسيط خلال 

الحرب الأخيرة، وكانت في الوقت نفسه 
من أكثر الأطراف تضررا من التصعيد. 

ومع ذلك واصلت الدفاع عن الحوار، 
وسعت إلى احتواء التوتر السياسي 

والإعلامي، انطلاقا من قناعة بأن إيران 
ليست خصما استراتيجيا بقدر ما هي 

جار دائم لا يمكن تجاوزه.
لا يشعر القطريون بأن إيران خصم 
استراتيحي وسعى الإعلام القطري إلى 

تذويب التوتر الرسمي والشعبي من 
الهجمات الإيرانية والانتصار لسردية 

إيران في الحرب. المرونة لدى قطر ليست 
تكتيكا ولا مناورة هي خيار استراتيجي 

تجاه إيران على خلاف السعودية.
غير أن الرسائل الأخيرة الصادرة 

من طهران تضع حتى هذا الرهان أمام 
اختبار صعب. فالاستهداف لم يميز بين 

دولة تنتهج الحذر، وأخرى تؤدي دور 
الوسيط، وهو ما يعني أن المؤسسة 

الأمنية الإيرانية لا تقيم سياساتها تجاه 
الخليج على أساس مستوى الانفتاح 

الخليجي، وإنما على أساس حساباتها 
الخاصة.

ولهذا تبدو المرحلة المقبلة بحاجة 
إلى مراجعة خليجية هادئة لا تقوم على 
الانتقال من المرونة إلى التصعيد، وإنما 

على إعادة تعريف المرونة نفسها، وتوفير 
أوراق ضغط كفيلة بدعمها.

يظل الحوار ضرورة، لكن لا ينبغي 
أن يكون بديلا عن الردع. والانفتاح 

الدبلوماسي يحتاج إلى مظلة قوة، كما أن 
الشراكات الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى 

أدوات ضغط إذا أحسن الخليج توظيف ثقله 
المالي والاستثماري في علاقاته مع إيران 

ومع القوى الدولية المعنية بأي اتفاق جديد.
لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن 

المشكلة لم تعد في غياب قنوات التواصل، 
بل في غياب شريك إيراني يمتلك القرار 

ويلتزم بما يقوله. ولذلك فإن الرهان 
الخليجي لم يعد يقتصر على كيفية 

التعامل مع إيران، بل على كيفية التعامل 
مع تعدد مراكز القرار داخلها، حيث 

تتحدث الدبلوماسية بلغة التهدئة، فيما 
يواصل الحرس الثوري رسم السياسة 

الحقيقية بالنار والتهديد.
وهذا يعني أن المشكلة لم تكن في 

مرونة الخليج، بل في غياب إرادة إيرانية 
حقيقية لإقامة علاقة تقوم على احترام 

السيادة والمصالح المتبادلة.

أحدث صدور إقرار مالي يقع في  
927 صفحة موجة من الصدمات 

في واشنطن. كشف هذا التقرير أن 
الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من 
2.2 مليار دولار خلال عامه الأول منذ 

عودته إلى البيت الأبيض. هذا الرقم لا 
يمثل مجرد رقم قياسي لرئيس أميركي 
في منصبه، بل يجسد تحولاً جوهرياً 
في كيفية تفاعل السلطة التنفيذية مع 

الثروة الخاصة.
 على مدى عقود، اعتمد الرؤساء 

الأميركيون على ”صناديق ائتمان 
عمياء“ لعزل أصولهم عن مهامهم 

الرسمية. تمنع هذه الممارسة تصورا – 
أو واقعا – أن القرارات السياسية تُتخذ 
لخدمة الحسابات المصرفية الشخصية. 

لكن الرئيس ترامب تخلى عن هذا 
التقليد في هيكله المالي الحالي؛ إذ ظلت 

أصوله تحت إدارة عائلته، مما خلق 
رابطاً مباشراً بين إدارته العامة ورخائه 

الشخصي.
العنصر الأكثر لفتاً للانتباه في 
الإقرار هو هيمنة العملات المشفرة. 
فترامب، الذي كان يوماً ما متشككاً 

في الأصول الرقمية، أصبح الآن 
أقوى المدافعين عنها. وقد تزامنت 

جهود إدارته لجعل الولايات المتحدة 
”عاصمة العالم للعملات المشفرة“ 

مع مكاسب هائلة لمشاريعه الرقمية 
الخاصة.

 ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من 1.4 
مليار دولار من دخله جاءت من مشاريع 

العملات المشفرة. ويشمل ذلك 635 
مليون دولار من العملات المعروفة 

بـ“الميم“، وأكثر من 500 مليون دولار 
من مشروع ”وورلد ليبرتي فاينانشال“، 

الذي يشارك فيه أفراد من عائلته 
وشركاء رفيعو المستوى. لقد نمت هذه 
المشاريع من شركات ناشئة متواضعة 

لتصبح المحركات الأساسية لثروة 
الرئيس، متجاوزة بكثير دخله التقليدي 

من منتجعات الجولف والعقارات.
 يرى النقاد ومراقبون أن هذا الوضع 

يخلق تضارباً خطيراً في المصالح. 
فعندما يوقع الرئيس أوامر تنفيذية، 

أو يعين مسؤولين تنظيميين، أو يدعم 
تشريعات مثل ”قانون جينيوس“، فإنه 

يشكل فعلياً السوق الذي تعمل فيه 
شركاته الخاصة.

 من جهته، يؤكد البيت الأبيض 
أن أعمال الرئيس معزولة تماماً عن 

مسؤولياته الرسمية، وأن أبناءه هم من 
يتولون إدارتها بالكامل. وقد رفضت 

المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي 
المخاوف بشأن تضارب المصالح، واصفة 

إياها بـ“السردية المتكررة والزائفة“. 
وشددت على أن سياسات الرئيس 

تهدف إلى تعزيز الابتكار وخلق فرص 
اقتصادية لجميع الأميركيين.

 ومع ذلك، تظل السرعة التي توسعت 
بها هذه المشاريع الرقمية بعد تنصيبه 
موضع تدقيق شديد. ويظهر الإقرار أنه 

بينما تضخمت خزائن ترامب، شهد 
العديد من المستثمرين الأفراد في مشاريع 

العملات المشفرة نفسها انخفاضاً حاداً 
في قيمة حيازاتهم. وقد أدت هذه الفجوة 
إلى اتهامات بأن الرئاسة تُستغل لتحقيق 

مكاسب خاصة على حساب الجمهور.

 التشابكات العالمية

 يكشف التقرير المالي أيضاً كيف 
تتقاطع المصالح التجارية الدولية 

للرئيس مع السياسة الخارجية 
الأميركية. فقد أعلن ترامب عن إيرادات 

بالملايين من صفقات ترخيص ومشاريع 
عقارية في دول مثل المملكة العربية 

السعودية، والإمارات العربية المتحدة، 
وقطر، ورومانيا.

 وفي العديد من هذه الحالات، 
تتفاوض الدول المعنية في الوقت نفسه 
على قضايا معقدة مع الولايات المتحدة، 

بما في ذلك التعريفات الجمركية، 
والمساعدات العسكرية، وترتيبات الأمن 

الإقليمي. وبالنسبة لمحلل الشؤون 
الدولية، يطرح هذا سؤالاً جوهرياً: أين 

تنتهي الدبلوماسية الأميركية، وأين تبدأ 
المصالح التجارية لـ“منظمة ترامب“؟ 

عندما يتفاعل زعيم أجنبي مع الرئيس، 
هل يتعاملون مع مصالح الحكومة 

الأميركية أم مع الإمبراطورية الخاصة 
للرجل الذي يقودها؟ 

 يمُثل إقرار عام 2025 نقطة تحول 
في معايير الرئاسة الأميركية. فمن 

خلال تحويل علامته التجارية إلى قوة 
اقتصادية أثناء وجوده في المنصب، قدم 

الرئيس ترامب نموذجاً جديداً للقيادة 
التنفيذية؛ حيث لم تعد الحدود بين 

”المصلحة العامة“ و“الثروة الخاصة“ 
جدراناً، بل أصبحت جسوراً.

 قد يرى المؤيدون في ذلك التعبير 
الأقصى عن ”الرئيس رائد الأعمال“ الذي 

يطبق الفطنة التجارية على الحوكمة 
الوطنية. أما المعارضون، فينظرون إليه 

كفساد منهجي للمؤسسات الديمقراطية، 
ويخشون أن يؤدي السعي وراء الثروة 

الشخصية خلال فترة الرئاسة إلى 
المساس بنزاهة الإجراءات الحكومية.

 بينما يناقش مجلس الشيوخ لوائح 
جديدة للعملات المشفرة، يتصاعد 

الضغط لإنشاء ضمانات تمنع المسؤولين 
في المستقبل من التربح من الصناعات 

التي ينظمونها. وحتى الآن، يظل السؤال 
الذي تبلغ قيمته ملياري دولار قائماً: هل 
يمكن الحفاظ على نزاهة البيت الأبيض 

عندما تكون ثروة الرئيس مرتبطة بعمق 
بالأسواق التي يحكمها؟

 تشير أحداث العام الماضي 
إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت 
بشكل جذري. وسواء كان هذا 

يمثل تحديثاً جريئاً للرئاسة أو 
تآكلاً خطيراً للمعايير المؤسسية، 
فإنه سؤال من المرجح أن يهيمن 

على الخطاب السياسي الأميركي 
لسنوات قادمة.

ماذا تكشف الإفصاحات المالية لترامب عن مستقبل الرئاسة الأميركية؟

الحرس الثوري يصدم {تيار المرونة} في الخليج

إفصاحات ترامب المالية تكشف 
ثروة هائلة مرتبطة بالعملات 

المشفرة ما يثير جدلا حول 
تضارب المصالح بين منصب 

الرئاسة ومشاريعه الخاصة 
المتنامية بسرعة

تداخل السلطة والثروة

رسائل إيران {السلمية}! المرحلة المقبلة بحاجة إلى 
مراجعة خليجية هادئة لا تقوم 

على الانتقال من المرونة إلى 
التصعيد وإنما على إعادة تعريف 

المرونة نفسها، وتوفير أوراق 
ضغط كفيلة بدعمها

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

ألطاف موتي
كاتب باكستاني



 ليـــس المكان فضـــاء محايدا للأحداث، 
بل هو كائن يحتفـــظ بما مرّ عبره من أثر، 
حيث يعيد تشكيل الذاكرة كلما التقته عين 
جديـــدة، فالذاكرة لا تســـكن الزمن وحده، 
وإنما تستقر في الأمكنة، في الضوء الذي 
يلامس الجدران، وفـــي الظلال التي تعبر 
الوجـــوه، وفي التفاصيل التي تبدو عابرة 

لكنها تظل شاهدة على ما لا يُقال.
الصـــورة  قـــوة  تنبـــع  هنـــا  مـــن 
الفوتوغرافيـــة، فهـــي لا تكتفي بتســـجيل 
الواقـــع، بـــل تمنحه حياة أخـــرى، وتعيد 
إنتاجـــه بوصفه تجربةً شـــعورية وفكرية 
مفتوحـــة علـــى التأويـــل والقـــراءة، على 
التصور والاندماج، على الإنتاج الإيجابي 
لفكـــرة المواجهة القاســـية بيـــن لحظات 
التذكّر والحنيـــن والخيال الأبعد والعودة 

والاستمرارية.

الفوتوغرافية  الصـــورة  تجاوزت  فقد 
في الفـــن المعاصر وظيفتهـــا التوثيقية، 
لتصبح لغةً بصرية تمتلك قدرة استثنائية 
واســـتحضار  الوجـــود،  مســـاءلة  علـــى 
الغائـــب، وكشـــف الرؤى الخفيـــة للعلاقة 
بيـــن الإنســـان وعوالمه، كما يـــرى رولان 
بـــارت، تحمل دائما أثر مـــا كان، لكنها في 
الوقت نفســـه تفتح أفقًـــا جديدا لما يمكن 
أن يكون، فبين الحضور والغياب، تتحول 
الصورة إلى مســـاحة يتداخل فيها الواقع 
مع الذاكرة، والزمن مع المخيلة، والحقيقة 

مع الاحتمال.

بعين أنثوية

 هذا الطرح الكثيف انعكس في معرض 
فنـــي افتتحـــه مركز الفـــن B7L9 في تونس 

العاصمة في السادس 
والعشرين 
من يونيو 
الماضي 
ويستمر 

حتى الثاني 
عشر من 

يوليو 
الجاري، 
المعرض 

الفني 
الفوتوغرافي 

حمل عنوان ”حين 
 WHERE) “تأخذ الذاكرة مكانا

MEMORY TAKES PLACE)، وهذا العنوان 

تكامل في تفاصيله العميقة مع روايات 
بصرية إنسانية بعين أنثوية غارقة في 
تكثيف احتمالاتها الصامدة 

لتكون.

المعرض تشـــرف عليـــه القيّمة الفنية 
والفنانـــة البصريـــة ثانا فـــاروق، ويقدّم 
خمسة مشاريع فنية فوتوغرافية توثيقية 
من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تعكس سرديات بصرية شخصية وتأملات 
 HER  حســـية ما ورائيـــة، ضمن مشـــروع

.LENS: RESILIENCE AND REFLECTION

يشـــكّل المعرض تعاونا فنيـــا ثقافيا 
بين المؤسسة الثقافية التونسية الخاصة 
والتـــي   CANDID  GMBH ومؤسســـة   (KLF)

مثّلتها السيدة يسرى إسحاق.
تبحـــث المشـــاريع البصريـــة التـــي 
قدّمتها المغربية آمـــال المتوكل والليبية 
أميـــرة النعال والســـورية لميـــس كوجان 
واللبنانية رولا خياط والتونســـية سيرين 
بروني، فكرة الذاكـــرة والانتماء والظهور 
والفقـــدان والعلاقات الإنســـانية المعقّدة 
التي تربط المرأة ككائن وكيان في الأماكن 
التـــي تعيشـــها وتتعايش معهـــا وفيها، 
بحيـــث تنعكس عليهـــا الوقائع والأحداث 

وتؤثر فيها التغيرات.

 الذاكرة تحل في المكان

يعتبـــر معـــرض ”حين تأخـــذ الذاكرة 
مكانـــا“ تجربة بصريـــة وجمالية تتجاوز 
التقليدي،  الفوتوغرافـــي  العـــرض  حدود 
خمس رؤى نســـائية تتجادل حول سؤال 
الذاكرة، هذا المفهوم المتجدّد المنســـاب 
المنفلـــت من ثقوب الواقـــع والأزمنة، هو 
فعل مســـتمر لإعادة بناء الـــذات والعالم، 
فلـــكل فنانة لغتهـــا الخاصـــة، وتجربتها 
البصرية التي حاولت بها اكتشاف المكان 
لا باعتباره مســـاحة العبور مـــن الانتماء 
نحو الصقل الذهني والحسي والانفعالي 
فحســـب، بل وأيضا لاعتباره مســـرح تلك 
الانفعالات والتأثر والخدوش وخربشـــات 
العواطـــف والأفـــكار، والأثـــر الـــذي يظل 

حاضرا حتى بعد غياب أصحابه.
إن التجريـــب البصري الذي جمع هذه 
الأعمال لم يســـع إلى إنتاج صورة جميلة 
في المفهوم السطحي لفكرة الفتوغرافيا، 
بل إلى إعـــادة التفكير فـــي ماهية الرؤية 
ذاتها مـــن خلال تلـــك الصـــورة، وهو ما 
حدّثتنـــا بـــه القيمـــة الفنية ثانـــا فاروق 
بقولهـــا ”في ضوء هـــذا الامتداد البصري 
والمحاكاة والمحاورة البصرية لكل فنانة 
ولكل مشروع لا تبدو أعمال آمال المتوكل 
وأميـــرة النعـــال ولميـــس كوجـــان ورولا 
الخيـــاط وســـيرين بارونـــي تطبيقًـــا لأي 
نظرية، بل ممارسة بصرية تستوعب هذه 
الأســـئلة وتعيد إنتاجها عبر حساسيتها 

الخاصة“.
وأضافـــت ”مـــا يجمع هـــذه التجارب 
ليـــس وحـــدة اللغـــة الفنيـــة، بـــل وحدة 
الانشـــغال بالإنســـان وأثره فـــي المكان، 
والمـــكان كذاكرة تتجدد كلما أعادت العين 
اكتشـــافها، الإنســـان وهو يتـــرك بصمته 
في العالم، وعـــن العالم ومن العالم، حيث 
يحتفظ بتلك البصمة بعد رحيل أصحابها، 
فتســـتعيد الصـــورة رســـالتها الأعمق، لا 
بأن توقف الزمن، بـــل أن تمنحنا إمكانية 
الإصغـــاء إلى مـــا يبقى منـــه، ولا أن تقدم 
حقيقـــة نهائية، بل أن تفتح أفقًا لا ينتهي، 
يسعى للتأمل، إنها 
تجارب في 

جوهرها، ليست ذاكرة للمكان فحسب، بل 
مكانٌ جديد للذاكرة“.

إن المنجـــز الفنـــي المعروض في تلك 
الصور لم يفتح منافذ على الواقع لينعكس 
فيها، وإنما خلـــق من داخل الذاكرة حدثٌه 
البصري ليشـــكّل واقعـــه الخاص، ويمنح 
المتلقي دوره أيضا ليكون فاعلاً في إنتاج 
المعنـــى أو تأمله وهو ما بـــدا في تجربة 
لميس كوجان وهـــي تنفض غبار الأزمات 
والحروب وتخـــوض مواجهاتها لذاكرتها 
من العراق إلى ســـوريا نحو تركيا، شكّلت 
الأمكنـــة ذاكرتهـــا الموشـــومة وهويتهـــا 
المتشـــظية وتفاصيلهـــا المنعكســـة على 
ظلال الصور وخراب المكان ونور الداخل 
الباحثة فيه عن الأمان كشـــكل من أشـــكال 
المواجهـــة علـــى مرايـــا الـــذات والروح 

والبحث عن الألوان.
تقول كوجان ”عمـــدا وجدت في الظل 
والضـــوء مســـاحة حكاياتي وتســـاؤلات 
حيرتـــي والتحـــدي المخـــزّن فـــي أعماق 
حواســـي التـــي مهمـــا تجاوزتهـــا تبقى 
محفورة في عمق الانتماء المؤلم والخيال 
الباحث عن الأمان فـــي الصورة في الفن، 
مشروعي مســـتمر وله فصول أخرى ربما 
عبرت بي لمواجهات أخرى وربما تســـلّل 

اللون إلى أماكني مجدّدا ذاكرتي“.
تتشـــكّل رؤيـــة كوجان مـــع تصورات 
موريـــس ميرلوبونتـــي الـــذي اعتبـــر أن 
الرؤيـــة ليســـت فعلا بصريـــا خالصا، بل 
طريقـــة فـــي الســـكن داخل العالـــم، حيث 
يأسّـــس الجســـد والوعي والمكان شبكة 

واحدة من العلاقات المتبادلة.
أمـــا التونســـية ســـيرين باروني فقد 
استدعت بشكل غير مباشر رؤية غاستون 
باشلار عن ”شاعرية المكان“ ولكن بمنطق 
تجادلت فيه القسوة والمعاناة مع الرؤية 
المتمرّدة لحضور المرأة في عوالم الشارع 
وتداخـــلات الفضاء، حيث لا يُقاس المكان 
بأبعـــاده الفيزيائية، بل بمـــا يختزنه من 
أحلام وذكريات وصـــور داخلية، فالمكان، 
في هـــذه التجارب يتداخل بين ملامح تلك 
الزهـــرة الموتيف الرمز الذي تســـتعرضه 
بأســـلوبها علـــى الصـــورة بيـــن تصميم 
وكولاج وتركيـــب تتكامل معه الوســـائط 
لتحاكي اللغة في رصـــد التصورات التي 
تندمج داخـــل موقفها البصـــري وكيانها 
الأنثوي وتماهيه مع بقية النســـاء اللاتي 
شكّلن الرؤية الأولى في انبعاث الصورة.

 فالمـــكان والذاكـــرة لا يُعرضـــان كما 
هما، بل كما يُعاشان، وكما يُستعادان عبر 
الحس والذاكرة والخيال، ليصبح كل إطار 
فوتوغرافي مســـاحةً للتأمل في هشاشـــة 
الزمان والمكان والإنسان، وفي قدرة الفن 

على إنقاذ اللحظة من الفناء.

نحو أنطولوجيا الصورة

المعـــرض فـــي تفاصيلـــه المعاصرة 
واعتماد الصورة بيـــن الواقعية المفرطة 
والتأمـــلات ليـــس معرضا عـــن الماضي، 
بل عـــن الكيفية التي يواصل بها الماضي 
تشكيل الحاضر داخل الصورة، وهي رؤية 
اللبنانيـــة رولا خياط وهي ترصد والدتها 
وحركتهـــا وتفاصيل احتوائهـــا لمخزون 
ذاكرتهـــا كدعوة إلى تأمل العلاقة العميقة 
بيـــن الإنســـان ومحيطـــه، وبيـــن الذاكرة 
والبصـــر، وبيـــن الفـــن بوصفه ممارســـة 
جماليـــة، والفكـــر بوصفـــه محاولة دائمة 

لفهم ما يتوارى خلف المرئي.
تتحـــول الصـــورة إلـــى أكثر مـــن أثرٍ 
ضوئي، إنها أثر إنساني، دوما له دوافعه 
التي تجعلـــه  قادرا على إعادة اكتشـــاف 
المـــكان مـــن خـــلال تفاصيل معايشـــات 
الذاكرة، وإعادة اكتشـــافنا نحن أيضا مع 
التاريخ. هنا كان السؤال هل التاريخ رصد 
للحدث الذي عشناه أو هو عبور بنا إلينا؟ 
وهي تفاعلات حســـية وبصريـــة، فكّكها 
رولان بارت في طرح سيميائية 
الصورة باعتبارها تحمل 
دائما جرح الزمن 
ووقعه الحسي، فهي 
شهادة على شيء 
مضى، لكنها في 
الوقت ذاته تمنح 
الغائب حياة 
جديدة داخل 

وعينا.
هذا الطرح 
شرحته أيضا 
سوزان سونتاغ 
عندما اعتبرت أن 
التصوير ليس 
مجرد التقاط 
للعالم، بل هو 
طريقة لامتلاكه 
وتأويله، حيث 
تتحول الكاميرا 

إلى أداة لإنتـــاج المعنى أكثـــر من كونها 
أداة للرصـــد، فالصـــورة هـــي أداة إنتاج 
لنظـــام فكري لـــه رؤيته الخاصـــة للعالم، 
والمصـــور الحقيقـــي هـــو من يســـتطيع 
التحـــرر من برمجة الكاميـــرا ليخلق رؤية 
تتجـــاوز الآلـــة نفســـها من وســـيط تقني 
إلـــى تمازج أســـلوبي، وهو مـــا تكامل في 
هذا المشـــروع الحامل لـــرؤى وتصورات 
وتأمـــلات ومواجهات المكان والذاكرة كما 

في تجربة آمال المتوكل.

 تشتغل المتوكل على تفاصيلها وبها 
بما يختزنه المكان في ذاكرتها من ذكريات 
وأحلام وآثار إنســــانية، فهو فعل الرؤية 
والاندماج  بالتأمــــل،  والوجود  بالجســــد 
بذلك الأزرق الكثيف مــــع وقع التجمعات 
العائلية، ودور كل فرد في تكثيف حضوره 
في وقع المكان، وانبساط الذاكرة واتساع 
مفهومهــــا على تلــــك العلاقــــات العائلية 
المتجــــذرة فــــي طبيعــــة اندماجهــــا معا، 
فالصور ليست مراقبة للعالم، بل مشاركة 
فيه، ولهذا تصبح الصورة الفوتوغرافية 
تجربة وجودية قبل حتى أن تكون تجربة 
بصرية، إنها لا تعرض المكان، بل تكشف 

كيف يسكن المكان داخل الإنسان.
ولعل هذا ما جســـده كبار المصورين 
الفوتوغرافيـــا  مفهـــوم  غيّـــروا  الذيـــن 
المعاصـــرة، فقد جعل هنـــري كارتييه – 
لحظةً  بريســـون من ”اللحظة الحاسمة“ 
يلتقي فيها الزمن بالشـــعور، بينما بحث 
جوزيـــف كوديلـــكا في المنفـــى والهوية 
والذاكرة الجماعية. لقد تحوّلت الصورة 
إلـــى بنـــاء فكري ومشـــهد مركـــب لا يقل 

تعقيدا عن اللوحة التشكيلية.
كل هذه التجارب تماهت معها تجارب 
المعرض حيث شـــكل المكان مع الجسد 
والاجتماعية،  الثقافيـــة  للأســـئلة  فضاء 
مـــا اعتبر موضـــوع الصـــورة والذاكرة 
في علاقة حســـية لبث الهوية الوجودية 
لتلك التأملات البصرية الكثيفة، وهو ما 
بحثته الليبيـــة أميرة النعال التي تقارب 
الصـــورة بوصفها فضـــاءً للعبـــور بين 
الداخـــل والخارج، حيث تتشـــابك الذات 
مـــع محيطها في بناء بصري تتجاور فيه 

الهشاشة والقوة.

تحرر من مركزية البصر

عند المصـــورة الليبية أميرة النعال، 
لا تنتمـــي الصـــورة إلـــى ســـلطة العين 
وحدهـــا، بـــل تنفتـــح على أفـــقٍ تتجاور 
فيـــه الذاكرة التي ترى مـــع الذاكرة التي 
الماورائيـــة،   تفاصيلهـــا  إلـــى  تُصغـــي 
فالمرئي ليس ســـوى العتبـــة الأولى لما 
يختبـــئ خلفه من طبقـــات المعنى، حيث 
يتحـــول الضوء إلى أثـــرٍ للغياب، ويغدو 
الصمـــت لغةً موازية للصورة في تراكيب 
التداخل بيـــن اللارؤية مع الإبصار، ومن 
هذا المنظور، لا تمارس النعال التصوير 
بوصفه فعل ســـرد، وإنما باعتباره كشفا 
أنطولوجيا عن الأثر الذي تتركه الأشياء 
فـــي الوعي، من خـــلال الذاكرة التي تحل 

وتحتل أمكنتها فـــي الفكرة، في المعنى، 
في الانتماء.

تستعيد صور النعال ما لا تراه العين 
المجـــردة بمـــا تختزنه الذاكـــرة من حسّ 
وأصداء وانفعالات كامنة، ليصبح الفضاء 
البصـــري مجـــالا لحـــوارٍ بيـــن الحضور 
والاحتجـــاب، وبيـــن المرئـــي واللامرئي، 
فتتجاوز الصورة حدود المشـــهد لتلامس 
جوهـــر التجربـــة الإنســـانية فـــي بعدها 

الوجودي.
ويتعزز هذا الأفـــق التأويلي من خلال 
اختيـــار الفنانـــة ترتيب صـــور المعرض 
وفـــق جُمـــلٍ مكتوبـــة بطريقة بريـــل، في 
انزيـــاحٍ دلالـــي يحـــرر اللغة مـــن مركزية 
البصر، ويمنـــح اللمس والحدس ســـلطة 
موازية في إنتاج المعنى في صورة العين 
وتشـــريحها، فكتابة بريل لا تؤدي وظيفة 
تواصليـــة فقط، بل تتحول إلى اســـتعارة 
فلســـفية لقراءة العالم بوســـائط متعددة، 
حيث لا تُختزل المعرفـــة فيما يُرى، وإنما 

ل. فيما يُحسّ ويُصغى إليه ويُتخيَّ
الحـــدود  تنكســـر  الاختيـــار  بهـــذا 
التقليديـــة بيـــن الصورة والنـــص، وبين 
الرؤيـــة والقـــراءة، لتحوّل اللغة نفســـها 
إلى مادة بصريـــة، وتصبح الصورة نصا 
مفتوحا على تأويـــلات لا نهائية، يتراجع 
فيها يقيـــن الدلالة لصالح تعـــدد المعنى، 
ويصبح المتلقي شـــريكا في إعـــادة بناء 

الأثر الجمالي، لا مستهلكا له.

ثمة لحظة تتوقــــف فيها الصورة عن 
أن تكــــون صــــورة، لحظــــة تنفصــــل فيها 
عن وظيفتهــــا التمثيلية، فــــلا تعود مرآةً 
للعالــــم ولا وثيقــــةً عنه، بــــل تصبح حدثًا 
وجوديًا يضع الإنســــان في مواجهة أثره، 
والزمــــن في مواجهة انقضائــــه، والمكان 
فــــي مواجهة ذاكرته، في هــــذه اللحظة لا 
ممارســــة  الفوتوغرافي  التصويــــر  يعود 
تقنية، وإنما يتحول إلى ســــؤال فلسفي، 
مــــاذا يبقى من العالم بعد أن يمر الحدث؟ 
وكيف يستطيع الضوء أن يحمل ما تعجز 

اللغة عن الاحتفاظ به؟
إن المعــــرض لا ينطلق مــــن المكان – 
الجغرافيا، ولا من الذاكرة – الاســــترجاع، 
بل من العلاقــــة الأنطولوجية التي تجعل 
نفســــه  والحضــــور  والإنســــان  المــــكان 
ذاكــــرة، ذاكرة للفنــــان المصــــوّر وذاكرة 
للمتلقــــي وذاكــــرة للمــــكان، الأمــــر الذي 
تأخــــذ منــــه الذاكرة نفســــها مكانــــا آخر 
للتعبيــــر عــــن الوجــــود، هنــــا لا تُختــــزن 
الأزمنــــة داخل الصــــور، وإنمــــا تتكثف، 
تتداخــــل، تتجــــادل، تتعاصــــف، تتهاطل، 
تتماطر وتزهر في رؤى الصورة وانبعاث 
التعبيــــر الجمالــــي، فلا يعــــود الماضي 
زمنــــا منقضيا بل يصبــــح حضورا كامنا 
في تفاصيل المرئي وفــــي الفراغات وفي 
الضــــوء وفــــي الأثــــر الــــذي يظــــل يقاوم 
النســــيان ليستعيد ذاته المهملة أو كيانه 

المهمّش.
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التجريب البصري الذي جمع 

هذه الأعمال لم يسع إلى 

إنتاج صورة جميلة بل إلى 

إعادة التفكير في ماهية 

الرؤية 

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصريةاختصاص فنون بصرية

خمس رؤى نسائية تتجادل حول سؤال الذاكرة
{حين تأخذ الذاكرة مكانا}.. صور لا تراقب العالم بل تشارك فيه

مساحة للتأمل في هشاشة الزمان والمكان والإنسان

الصورة تضع الإنسان في مواجهة أثره

ممارسة بصرية تستوعب الأسئلة

تجاوزت الصورة الفوتوغرافية وظيفة التوثيق أو تجميد الزمن أو لعب دور 
الذاكرة، وصارت أكثر انفتاحا على الســــــؤال وهي تفتح نوافذ أخرى على 
الأزمنة والأماكن والوجود، فتجمع على سطحها العميق الحسي بالجمالي 
بالفكري وتتحرك إلى أبعد ما في المتلقي. وهذا ما نجده في معرض لخمس 

مصورات عربيات في تونس.

المعرض بين الواقعية 

المفرطة والتأملات 

ليس عن الماضي، بل عن 

الكيفية التي يواصل بها 

الماضي تشكيل الحاضر

"

 هذا الطرح الكثيف انعكس في معرض 
9فنـــي افتتحـــه مركز الفـــن B7L9 في تونس 

العاصمة في السادس 
والعشرين
من يونيو
الماضي
ويستمر

حتى الثاني 
عشر من 
يوليو

الجاري، 
المعرض 

الفني 
الفوتوغرافي 

”حين  حمل عنوان
WHERE) تأخذ الذاكرة مكانا“

MEMORY)، وهذا العنوان  TAKES PLACE

تكامل في تفاصيله العميقة مع روايات 
بصرية إنسانية بعين أنثوية غارقة في

تكثيف احتمالاتها الصامدة 
لتكون.

بأن توقف الزمن، بـــل أن تمنحنا إمكانية
الإصغـــاء إلى مـــا يبقى منـــه، ولا أن تقدم
حقيقـــة نهائية، بل أن تفتح أفقًا لا ينتهي،
م و ى يب ى إ لإ

يسعى للتأمل، إنها
تجارب في

تتحـــول الصـــورة إلـــى أكثر م
ضوئي، إنها أثر إنساني، دوما له د
التي تجعلـــه  قادرا على إعادة اكت
المـــكان مـــن خـــلال تفاصيل معاي
الذاكرة، وإعادة اكتشـــافنا نحن أيض
التاريخ. هنا كان السؤال هل التاريخ
للحدث الذي عشناه أو هو عبور بنا
وهي تفاعلات حســـية وبصريـــة،
رولان بارت في طرح سي
الصورة باعتبارها
دائما جرح
ووقعه الحسي
شهادة على
مضى، لكن
الوقت ذاته
الغائب
جديدة
وعينا
هذا
شرحته
سوزان س
عندما اعتب
التصوي
مجرد
للعالم،
طريقة لا
وتأويله
ال تتحول



للروائيـــة   تنـــدرج روايـــة ”الزنجيـــة“ 
عائشـــة بنور ضمن الســـرديات الإنسانية 
التـــي تنشـــغل بكشـــف المناطـــق المعتمة 
فـــي الوجـــود الإنســـاني، وتعريـــة البنى 
الاجتماعيـــة والثقافية التي تمارس القهر 
على المـــرأة والإنســـان معاً. فهي ليســـت 
رواية عن شخصية أفريقية سوداء البشرة 

فحسب، بل هي رواية عن الجسد المنتهك، 
والهويـــة المهددة، والإنســـان الذي يواجه 
الفقـــر والعنصرية والعنف والتهميش في 

آن واحد.
منذ الصفحات الأولى للرواية تضعنا 
الكاتبــــة أمــــام تجربــــة وجودية قاســــية 
تتجسد في شخصية بلانكا، التي تتحول 
من شخصية فردية إلى رمز جمعي لمعاناة 

النساء في المجتمعات الهامشية.
تبدو مأســــاة البطلة مرتبطة بالجسد 
قبل أي شــــيء آخر، إذ يتحول الجسد إلى 
ساحة لممارسة السلطة الاجتماعية. تقول 
بلانكا مستعيدة لحظة الختان ”فكل شيء 
فــــيَّ قد مات بين يدي تلــــك العجوز حينما 
كنــــت مجبــــرة على الاستســــلام لشــــفرة 
الســــكين وهي تبتــــر جزءاً مــــن أعضائي 
التناســــلية“. إن هــــذه العبــــارة لا تصف 
جرحا جسديا فحســــب، بل تؤسس لمعنى 
الموت الرمزي الــــذي أصاب الذات، فالموت 
هنــــا هو مــــوت الطفولة والبــــراءة والثقة 

بالعالم.
لقد نجحــــت الكاتبة في تحويل حادثة 
الختــــان مــــن واقعــــة اجتماعيــــة إلى رمز 
للاســــتلاب الوجودي. فالجســــد الأنثوي 
فــــي الرواية يصبــــح موضوعــــاً للهيمنة 
الجماعية، وتغــــدو التقاليد أداة لمصادرة 
حريــــة المــــرأة. ولعل هذا المعنى يتجســــد 
بوضوح في قــــول البطلة ”خجلت من تلك 
العادات الوحشية التي تعتقد أنها تحافظ 
علــــى الأنوثــــة“. فالوصف هنــــا لا يكتفي 
بالإدانــــة الأخلاقيــــة، بل يفضــــح المفارقة 
المأســــاوية الكامنة فــــي مجتمع يعتقد أنه 
يحمي المرأة بينما يمــــارس العنف عليها 

باسم الحماية ذاتها.
وتبلــــغ الروايــــة ذروة تأثيرهــــا حين 
تصوّر الندوب النفســــية التي خلفتها تلك 
التجربــــة. فالألم لا ينتهــــي بانتهاء الفعل 

الجســــدي، بل يتحول إلى اغتراب داخلي 
طويــــل الأمد. تقول البطلة ”ذاك الشــــعور 
أدخلنــــي فــــي اغتراب مع ذاتــــي“. إن هذه 
الجملة القصيرة تختزل التحول النفســــي 
العميــــق الــــذي أصاب الشــــخصية، حيث 
أصبحت الذات غريبة عن نفسها، وأصبح 
الجســــد ذاته مصدراً للقلق والخوف بدلا 
من أن يكون فضاءً للانسجام والطمأنينة.
وفــــي مقابــــل هــــذا الجســــد الجريح، 
تطــــرح الرواية ســــؤال الهوية. فالســــواد 
الذي كان في الخطابات العنصرية ســــببا 
للتهميش يتحول فــــي الرواية إلى مصدر 
للفخر والاعتــــزاز. تقول بلانــــكا ”ولأنني 
ســــوداء، فإنني أتباهى ببشرتي السمراء 
وبملامحــــي الأفريقيــــة“. وهنــــا تتقاطــــع 
الرواية مــــع أدبيات الزنوجة التي احتفت 
بالهوية الأفريقيــــة بوصفها قيمة جمالية 
وثقافيــــة. لقــــد أعــــادت الكاتبــــة الاعتبار 
للســــواد بوصفه جمالاً لا نقصا، وانتماءً 

لا وصمة.
ويتعــــزز هذا البعد مــــن خلال حضور 
مقولة ســــنغور الشــــهيرة التي تتردد في 
الرواية ”لأنك ســــوداء، أنت جميلة“. فهذه 
العبارة تتجاوز بعدها الشــــعري لتصبح 
موقفا ثقافيا مضادا للخطابات العنصرية 
التي حاولت طويلاً تشويه صورة الإنسان 

الأفريقي وانتقاص قيمته الإنسانية.
أمــــا المــــكان الروائي فيشــــكل عنصرا 
بنائيا بالغ الأهمية. فالصحراء في الرواية 
ليســــت خلفية للأحداث، بل هي شخصية 
أخرى تشــــارك في إنتاج المعنى. فالجفاف 
والقحــــط والفراغ تتحول إلى صور رمزية 

تعكس الخراب الداخلي للشخصيات.
تقول البطلة ”الأرض جدباء والأجسام 
النحيلة منهكة والأنفاس متعبة“. إن هذه 
الصــــورة المكثفة تختــــزل طبيعــــة العالم 
الروائــــي الذي تتحرك فيه الشــــخصيات؛ 
عالم أنهكــــه الفقر والجوع والخوف حتى 
غدا الإنسان فيه جزءاً من مأساة الطبيعة 

نفسها.
وتتعمــــق هــــذه الرؤيــــة حــــين تصف 
البطلــــة واقــــع مجتمعهــــا قائلــــة ”لم نكن 
ننتمــــي للحياة، كلنا كنــــا ننتمي للموت“. 
وهي عبارة تكشــــف عن إحساس جماعي 

باللاجــــدوى والانســــداد التاريخي، حيث 
يصبــــح الموت جزءاً من الحيــــاة اليومية، 
وتغدو الهجرة حلمــــا دائما للخلاص من 

القهر.
وعلى المستوى العاطفي تقدم الرواية 
شخصية فريكي بوصفها الوجه الإنساني 
المضــــاد للعنــــف. فهــــو لا يمثــــل الحبيب 
التقليدي بقدر ما يمثل إمكانية اســــتعادة 
الثقة بالإنســــان. يقول لها ”ولأنك سوداء، 
فأنت جميلة“، ثم يهمس لها ”لا أســــتطيع 
العيــــش مــــن دونك يــــا بلانــــكا“. إن هذه 
العبــــارات البســــيطة تمنــــح الرواية بعدا 
إنسانيا عميقا، لأنها تؤكد أن الحب ليس 
خلاصا كاملاً من المأســــاة، ولكنه محاولة 

لترميم الروح المكسورة.
ومــــن الجوانــــب الفنيــــة اللافتــــة في 
الروايــــة هيمنــــة الذاكــــرة علــــى البنــــاء 
الســــردي. فالأحداث لا تُروى وفق تسلسل 

زمني مســــتقيم، وإنما عبر اســــترجاعات 
متكــــررة تجعــــل الماضــــي حاضــــراً دائماً 
في وعــــي البطلة. ولذلك تتحــــول الرواية 
إلى ســــردية للذاكرة الجريحة، حيث يظل 
الماضــــي قادراً على إنتــــاج الألم حتى بعد 

مرور السنوات.
أمــــا لغــــة الروايــــة فتتميز بشــــاعرية 
عاليــــة،  تصويريــــة  وكثافــــة  واضحــــة 
بطريقــــة  الأحــــداث  تــــروي  لا  فالكاتبــــة 
تقريريــــة، بــــل تصوغهــــا عبر شــــبكة من 
الصور والاســــتعارات التــــي تمنح النص 
بعــــدا جماليا مؤثــــرا. إن الألم في الرواية 
لا يُحكــــى فقط، بل يُرى ويُســــمع ويُحس، 
وهو ما يجعل القارئ شريكا وجدانيا في 

التجربة السردية.
وتتجلــــى الرؤية الفكريــــة للرواية في 
العبارة التي ترددها إحدى الشــــخصيات 
”أن تكوني امــــرأة… هذا هــــو الألم“. فهذه 

الجملة تختزل مشــــروع الرواية كله، لأنها 
تحيل إلى واقع المرأة في البيئات المهمشة 
حيــــث تتحول الأنوثة إلــــى عبء وجودي، 
وتصبح الحياة سلســــلة مــــن الاختبارات 

القاسية.
روايــــة  إن  القــــول  يمكــــن  ختامــــا، 
تمثل نصا ســــرديا وإنســــانيا  ”الزنجية“ 
بالغ الأهمية، اســــتطاعت فيه عائشة بنور 
أن تحول مأساة فردية إلى سؤال إنساني 
شــــامل. إنها رواية تكشــــف عــــن التداخل 
العميــــق بــــين الجســــد والهويــــة والمكان 
والذاكــــرة، وتدين كل أشــــكال القهر التي 
تســــتهدف الإنســــان في كرامته ووجوده. 
ومن خلال لغة شعرية مؤثرة وبناء نفسي 
عميق للشــــخصيات، تقدم الكاتبة شهادة 
أدبية صادقة على معاناة المرأة الأفريقية، 
وعلى قــــدرة الأدب على تحويــــل الألم إلى 

وعي، والجرح إلى فعل مقاومة.
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 ثمــــة لحظة نادرة يتوقــــف فيها الزمن 
عن الجري، فيتحــــول الغبار المتراكم على 
صندوق خشــــبي قــــديم إلى بوابــــة نعبر 
منها إلى وجوه لم نعرفها إلا عبر حكايات 
الأمهــــات والجدات. صــــورة فوتوغرافية 
بالأســــود والأبيض، حوافها متآكلة، وجه 
جــــد لم نلقه أو جدة رحلت قبل أن تحملنا 
ذراعاهــــا، أم في شــــرخ صباهــــا، أب في 
عنفوان شــــبابه يقف متصلبًا أمام عدسة 
كانــــت في زمنها طقسًــــا. هذه الصور هي 
كما يذهــــب الناقد رولان بــــارت في تأمله 
الشــــهير حول الفوتوغرافيــــا أثر حقيقي 
للحظــــة غابرة، لحظــــة ”كان هنا“ لا تقبل 

الجدل، شــــاهدة لا تكذب على وجود عابر 
تحول إلى غياب دائم.

لكن العقل الناقد للصورة لا يستطيع 
أن ينســــاق كليًا وراء ســــحر هذه اللحظة 
الجماليــــة والعاطفيــــة، دون أن يوقظ في 
نفســــه سؤالا أعمق وأكثر إزعاجًا: هل كل 
هذا الجمال الذي نتغنى به بريئا أخلاقيًا؟ 
هــــل الصــــورة التــــي أســــرتنا بجمالهــــا 
وصدقها وقفت، في لحظــــة ولادتها، على 
أرض أخلاقيــــة صلبة؟ هل صاحب الوجه 
المحفــــور فــــي الفوتوغرافيــــا كان راضيًا 
عــــن هــــذا التجميد الأبــــدي للحظتــــه، أم 
أن العدســــة سرقت منه شــــيئًا لم يمنحه 
طواعيــــة؟ وإذا كانت هــــذه الصورة، التي 
نعتبرها اليــــوم كنزًا جماليًا وإنســــانيًا، 
قد أصبحت ســــلعة تُباع وتُعرض وتُدرَج 
في كتب ومعارض وموسوعات فنية، فمن 

يجني ثمار هذا التداول؟ هل لأولئك الذين 
ظهــــرت وجوههــــم وأجســــادهم وفقرهم 
وضعفهم أمام العدسة، دون أن يُستأذنوا 
غالبًــــا، نصيب من هذا المجــــد أو من هذا 

المال؟
لا بــــد أولاً من الإقرار بــــأن هذا الحب 
الذي نشعر به تجاه الصور القديمة ليس 
سذاجة عابرة، وإنما هو استجابة عميقة 
لخصوصية الوسيط الفوتوغرافي نفسه. 
الصــــورة الفوتوغرافية تحمل في بنيتها 
شــــهادة حضــــور فعلــــي؛ فالضــــوء الذي 
انعكس عن وجه الجد الراحل هو الضوء 
نفســــه الذي سجلته المادة الحساسة على 
الفيلم. هذه العلاقة الفيزيائية المباشــــرة 
بــــين الصورة والمرجع الــــذي صورته هي 
التي تجعــــل الفوتوغرافيــــا، كما يصفها 
رولان بارت، أقرب إلى أثر أو بقعة شمس 
ملموســــة. من هنا تأتي قدرتهــــا الفريدة 
علــــى اختراق حاجز الزمن وإيقاظ عاطفة 
لا تشــــبه عاطفة النظر إلى رســــم أو نص 

مكتوب.
ثم إن الصورة العائلية القديمة تحمل 
وظيفة اجتماعية قوية: فهي تشكل ذاكرة 
بصرية مشــــتركة تربط الأجيــــال، وتمنح 
الأحفــــاد إحساسًــــا بالانتماء إلى ســــلالة 
وتاريخ يتجاوز حياتهم الفردية القصيرة. 
حين نرى صورة الجدة في شبابها، فإننا 
لا نراهــــا فقط كامرأة عاشــــت، وإنما نرى 
فيها انعكاسًــــا محتمــــلاً لملامحنا، صدى 
لصوتهــــا فــــي صــــوت أمنا، اســــتمرارية 
جسدية ورمزية تمنحنا طمأنينة وجودية 
أمام رعب الفناء والنســــيان. هذا الجانب 
الوجودي العميق يفسر لماذا تحظى هذه 
الصور، حتى حين تكون بسيطة تقنيًا أو 
غير محترفة، بقيمة عاطفية تفوق أحيانًا 

أعمالاً فنية بالغة التعقيد.
لكن هــــذا الحــــب العاطفي المشــــروع 
بالنســــبة إلى الصــــور العائلية الخاصة 
يواجه تحديًا مختلفًا كليًا حين ننتقل إلى 
الصــــور ”الفوتوغرافيــــة الوثائقية“ التي 
التُقطت لأشخاص غرباء، فلاحين، عمال، 
متســــولين، نســــاء في الأســــواق، أطفال 
فــــي الأحيــــاء الفقيرة، من قبــــل مصورين 

محترفين لم تربطهم بهم أي علاقة أسرية 
أو حتى معرفة سابقة. هنا يتحول السؤال 
الجمالــــي البــــريء إلى ســــؤال ســــلطوي 
ملتبــــس: من يملك الحق في تجميد لحظة 
حياة إنسان آخر وتحويلها إلى موضوع 
للتأمل الجمالي أو للاستهلاك الثقافي؟

يكمن جوهر المعضلة الأخلاقية في أن 
التصويــــر الفوتوغرافي، بخلاف أشــــكال 
التعبير الفني الأخرى، يعتمد بالضرورة 
على وجود جســــد حقيقي، ووجه حقيقي، 
وحيــــاة حقيقية أمام العدســــة. فالرســــام 
يمكنــــه أن يتخيل وجهًا، لكــــن المصور لا 
يســــتطيع أن يتخيل فقرًا أو شيخوخة أو 
تعبًا؛ عليه أن يجد إنســــانًا حقيقيًا يحمل 
هذه الصفات ويوجه عدســــته نحوه. هذا 
الاعتمــــاد البنيوي على الآخــــر الحقيقي 
يضــــع علــــى عاتــــق المصــــور مســــؤولية 
أخلاقيــــة لا يتحملها الفنان في وســــائط 

أخرى بالدرجة نفسها.
والمفارقة أن الكثير من أشــــهر الصور 
الفوتوغرافيــــة فــــي تاريخ هــــذا الفن، من 
صــــور المصورة الأميركيــــة دوروثيا لانج 
لعمال الكســــاد الكبير إلى صور مصوري 
الحقبة الاســــتعمارية للشــــعوب الأخرى، 
إلــــى صور محليــــة وعربيــــة لا حصر لها 
لفلاحــــين ونســــاء ريفيــــات وأطفــــال في 
أزقــــة فقيرة، لم تُلتقط دائمًا بإذن مســــبق 
وواضح وكامل الوعي بمصير الصورة. 

هنا يصبح الســــؤال أكثــــر حدة: هل 
الموافقــــة الضمنيــــة علــــى الوقــــوف أمام 
الكاميــــرا تعني بالضــــرورة موافقة على 
كل الاســــتخدامات اللاحقة لتلك الصورة؟ 
وهذا هو الأمر الذي يسميه بعض منظّري 
الأخلاقيات البصرية ”الموافقة المنقوصة“ 
أو ”شــــبه الموافقــــة“ وهي حالة وســــطى 
مريبة بين الاغتصــــاب البصري الصريح 

والموافقة الكاملة المستنيرة.
ويــــزداد هذا الإشــــكال تعقيــــدًا حين 
يتعلــــق الأمــــر بتصوير الفقــــر والضعف 
ر امــــرأة عجوز  والمــــرض. فحــــين تُصــــوَّ
محنيــــة الظهر وهي تحمــــل حزمة حطب، 
أو طفــــل حافــــي القدمين وســــط الوحل، 
أو رجــــل نائم علــــى قارعــــة الطريق، فإن 

الصــــورة بصرف النظر عــــن نية المصور 
تحمل فــــي ذاتها إمكانية جمالية خطيرة: 
إمكانيــــة تحويــــل الألــــم الإنســــاني إلى 
موضــــوع جميل، وتحويــــل الحرمان إلى 
قيمة تشــــكيلية تُقاس بالتكوين والإضاءة 
والتباين. وهذه هي بالضبط النقطة التي 
وضعت ســــوزان ســــونتاغ يدهــــا عليها 
فــــي نقدهــــا للفوتوغرافيــــا: أن الكاميرا، 
حتى وهي توثق المعانــــاة بنية التعاطف 
والفضــــح، تجُمّل بالضــــرورة موضوعها 
بمجرد تأطيــــره وإخراجه جماليًا، وبذلك 
تُبعــــد المتفــــرج بطريقة خفية عــــن الفعل 
الأخلاقي المباشــــر (المساعدة، الاحتجاج، 
التغيير) وتستبدله بمتعة تأمّلية جمالية 

مطمئنة.

والأخطر مــــن ذلك أن هــــذا النوع من 
الصــــور يمنح المتفــــرج، خاصــــة إذا كان 
مــــن طبقة أو ثقافــــة مختلفة عن موضوع 
الصورة، إحساسًــــا زائفًا بالفهم والقرب 
من واقع لم يعشــــه فعلاً. جون بيرجر في 
تحليله لعلاقات النظر والســــلطة، يذكّرنا 
بــــأن من ينظر يملك ســــلطة على من يُنظر 
إليــــه، وأن هــــذه العلاقة ليســــت متكافئة 
ر في حالة ضعف أو فقر  أبدا؛ فمن يُصــــوَّ
قلما يملك القدرة على أن يصوّر بدوره من 
صــــوّره، أو أن يعرض صورة ذاك المصور 
وهــــو في لحظــــة ضعفه الخاصــــة. وهذه 
اللاتماثليــــة فــــي الســــلطة البصرية هي 
جوهر الأمر الذي ينبغي أن يشــــغل الناقد 

الأخلاقي للفوتوغرافيا.
وقد يجــــادل مدافعــــو ”الفوتوغرافيا 
الإنســــانية“ بــــأن توثيق الفقــــر والمعاناة 
ضــــروري لفضحهمــــا وتحريــــك الوعــــي 

الجماعي نحو العدالــــة الاجتماعية، وأن 
حجب هــــذه الصــــور أو منــــع تصويرها 
يخدمــــان في النهاية من يريد إخفاء الفقر 
لا معالجتــــه. وهــــذه الحجــــة لهــــا وزنها 
التاريخي؛ فصــــور المصورين الوثائقيين 
فــــي القــــرن العشــــرين ســــاهمت فعلا في 
تغيير سياسات اجتماعية وقوانين عمل. 
لكن هذا المبرر النفعي لا ينفي بالضرورة 
الســــؤال الأخلاقي الفردي: أن يخدم عمل 
معــــين قضية عامــــة لا يجعــــل بالضرورة 
كل وســــيلة لتحقيقه مبررة أخلاقيًا تجاه 
ر بعينه، الذي قــــد لا تهمه  الفــــرد المصــــوَّ
القضية العامة بقدر اهتمامه بألا تُعرض 
صورته فــــي حالة إهانــــة أو ضعف أمام 

الملايين دون علمه أو رضاه.
وحــــين تتحــــول صورة لإنســــان فقير 
أو ضعيــــف إلــــى ســــلعة فنية تُبــــاع في 
المــــزادات بآلاف أو ملايــــين الدولارات، أو 
تُنشــــر في كتب فوتوغرافية تحقق أرباحًا 
للمصور ودار النشر، يُطرح سؤال العدالة 

التوزيعية بكل ثقله.
وتحسم معظم الأنظمة القضائية هذا 
الجــــدل لصالح المصــــور بوصفه صاحب 
الحق الفكري على الصورة، بغض النظر 
عمــــن ظهر فيها، إلا في حالات اســــتخدام 
تجاري مباشــــر كالدعايــــة إذ يُطلب عادة 
إذن خطــــي. لكن هذا الحســــم القانوني لا 
يعني بالضرورة عدالة أخلاقية؛ فالقانون 
هنــــا يحمي الإبــــداع بوصفه فعــــلاً فرديًا 
للمصور متجاهــــلا أن هذا الإبداع بأكمله 
كان مســــتحيلاً دون مســــاهمة ولــــو غير 
مقصــــودة أو غيــــر واعية من الشــــخص 

ر. المصوَّ
وهنا، النقد الجمالي الرصين لا يهدف 
إلى إبطال المتعــــة الجمالية أو العاطفية، 
وإنما إلى تعقيدهــــا وتعميقها، بحيث لا 
تبقى استجابة ســــاذجة وغير متفحصة. 
يمكننا أن نســــتمر في الانبهــــار بصورة 
جدتنــــا أو بصورة فلاح تعبــــت يداه في 
حقل قديم، وأن نستشعر في الوقت نفسه 
ثقل الســــؤال الأخلاقي الــــذي يحوم حول 
شروط ولادة تلك الصورة ومصيرها بعد 

ذلك.

يمكننا أن ننبهر بصورة 

فلاح في حقل قديم، وأن 

نستشعر في الوقت نفسه 

شروط ولادة تلك الصورة 

ومصيرها

أخلاقية الصورة الفوتوغرافية وسؤال الصدقِ الفني

كاتبة تنتصر للنساء {الزنجيات}

صور الكساد العظيم جعلت دوروثيا لانج واحدة من أشهر مصوري العالم

كاتبة تعيد الاعتبار للهوية الأفريقية محولة الألم إلى وعي مقاوم
تشريحا عميقا  تقدم الروائية الجزائرية عائشة بنور في روايتها ”الزنجية“ 
للقهر الاجتماعي والجســــــدي المنتهك عبر شــــــخصية بلانكا. ويسلط هذا 
المقــــــال النقدي الضوء على تقاطعات الهوية والذاكرة والمكان داخل النص، 
مستعرضا لغته الشاعرية التي انتصرت لجماليات الزنوجة، محولة مأساة 

المرأة الأفريقية الهامشية إلى صرخة وجودية وفعل مقاومة.

{الزنجية} لعائشة بنور: 

سردية الجسد الجريح والهوية المقهورة

د. وسام علي الخالدي
كاتبة عراقية

المرأة الأفريقية

د

{الزنجية} نص سردي 

وإنساني بالغ الأهمية، 

استطاعت فيه عائشة بنور 

أن تحول مأساة فردية إلى 

سؤال إنساني شامل

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 عجلــون (الأردن) - أصبحـــت المراكـــز 
الصيفية لتحفيظ القرآن في الأردن محطة 
تربويـــة مهمـــة تســـتقطب آلاف الطلبـــة 
سنويا، لما تقدمه من برامج متكاملة تجمع 
بين تعليم القرآن وغرس القيم الإســـلامية 
وبناء الشخصية المتوازنة، بما ينسجم مع 
رسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســـلامية، بحســـب ما قاله مدير أوقاف 

عجلون الدكتور صفوان القضاة.
الأنبـــاء  لوكالـــة  القضـــاة،  وأضـــاف 
الأردنيـــة، أن عدد المنتســـبين إلـــى المراكز 
هذا العـــام بلغ نحو 7964 طالبـــا وطالبة، 
يتوزعون على 187 مســـجدا فـــي مختلف 
مناطق المحافظة، بواقع 3 أيام أســـبوعيا 
للذكـــور، و3 أيام للإنـــاث، مبينا أن المراكز 
تتضمن حلقـــات لتحفيظ القـــرآن وتعليم 
أحـــكام التـــلاوة والتجويد، ودروســـا في 
التفســـير، إلـــى جانـــب أنشـــطة ثقافيـــة 

وتربوية وترفيهية هادفة.
وأكد حرص وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية على توفير كـــوادر مؤهلة من 
حملـــة الشـــهادات الشـــرعية والإجـــازات 
فـــي التـــلاوة والتجويـــد، لضمـــان جودة 

المخرجات.
وفي محافظـــة عجلون تشـــهد المراكز 
الصيفية لتحفيظ القـــرآن إقبالا مكثفا من 
الطلبة خـــلال العطلـــة الصيفيـــة، بهدف 
تعزيز القيم الإســـلامية وتنميـــة مهارات 
التلاوة والحفظ، واستثمار الوقت ببرامج 

تربويـــة وتعليميـــة هادفـــة، تقـــام تحـــت 
شـــعار ”النظافة من الإيمان.. بيئة أنقى.. 

ومجتمع أرقى“.
وقال رئيس قســـم الوعظ والإرشاد في 
أوقاف عجلون، الدكتور عبدالله الشـــقاح، 
إن المراكز الصيفيـــة لا تقتصر على تعليم 
الحفـــظ والتـــلاوة، وإنما تمثل مشـــروعا 
تربويا متكاملا يهدف إلى بناء شـــخصية 
الطالـــب فكريا وســـلوكيا، وتعزيز مفاهيم 
الوسطية والاعتدال والانتماء إلى الوطن.

الإرشـــادية  البرامـــج  أن  وأضـــاف 
المصاحبـــة تتنـــاول موضوعـــات أخلاقية 
وســـلوكية متنوعة، مـــن أبرزهـــا احترام 
الآخريـــن، وبر الوالديـــن، والمحافظة على 
البيئـــة، والنظافة العامـــة، والتوعية بآفة 
المخدرات، انسجاما مع شعار المراكز لهذا 
العام، بما يســـهم في إعـــداد جيل يتحلى 

بالمسؤولية والوعي الديني والاجتماعي.
بدورها، قالت رئيســـة قســـم الشؤون 
النســـائية فـــي عجلـــون بثينـــة المومنـــي 
إن المراكـــز النســـائية تـــؤدي دورا مهمـــا 
فـــي تنشـــئة الفتيـــات على تعاليـــم الدين 
القيـــم  وترســـيخ  الســـمحة،  الإســـلامي 
والأخـــلاق الفاضلـــة، إلـــى جانـــب تعزيز 
ارتباطهـــن بكتاب الله، فـــي بيئة تعليمية 

آمنة ومحفزة.
وأضافت، لوكالة الأنبـــاء الأردنية، أن 
القســـم يشـــرف على 65 مركزا في مناطق 
عجلـــون، وعين جنـــا، وعنجرة، والشـــفا، 

وقضاء عرجان، منهـــا 40 مركزا بإكرامية، 
و25 مركزا تطوعيا، ويبلغ عدد المنتســـبات 
إليهـــا 2764 طالبة، مشـــيرة إلى أن تعاون 
المعلمات المتطوعات يعكس روح المسؤولية 
المجتمعية، والإيمان بأهمية رسالة تحفيظ 
القرآن في إعداد جيل واع ومتمسك بقيمه.

أما أستاذ الفقه المقارن في كلية عجلون 
الجامعية، الدكتور حســـين الربابعة، فأكد 
أن اســـتثمار العطلـــة الصيفية في حلقات 
القـــرآن يعد مـــن أفضل الوســـائل لتنمية 
شـــخصية الأطفـــال واليافعين، لمـــا يوفره 
مـــن بيئة تربوية تعـــزز الانضباط، وتنمي 
روح الالتزام، وتغرس القيم الإسلامية في 

نفوسهم.
إن  الأردنيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  وقـــال 
المراكز تســـهم فـــي صقل مهـــارات الطلبة 
العلمية والسلوكية، وتحصينهم فكريا من 
الأفكار الســـلبية، من خلال ربطهم بالقرآن 
وتعاليمه، إلى جانـــب تنمية قدراتهم على 

الحـــوار والتعاون والعمل الجماعي، وهو 
ما ينعكس إيجابا على الأسرة والمجتمع.

وقـــال الطالـــب محمـــد الصمـــادي إن 
التحاقـــه بالمركز الصيفي أتـــاح له فرصة 
استثمار العطلة في حفظ أجزاء جديدة من 
القـــرآن، وتعلم أحكام التـــلاوة والتجويد، 
إلى جانب اكتساب معارف دينية نافعة من 

خلال الدروس والأنشطة اليومية.
وبين الطالب علي الخرابشة أن المراكز 
الصيفية أســـهمت في تنمية ثقته بنفسه، 
وشـــجعته على المشـــاركة في المســـابقات 
القرآنيـــة والثقافيـــة، إضافـــة إلى تعميق 
فهمه لمعانـــي القرآن وأثرها في الســـلوك 
اليومـــي. بدورها باشـــرت مديرية أوقاف 
الطفيلـــة تنفيذ فعاليـــات المراكز الصيفية 
لعام 2026 في مختلف مســـاجد المحافظة، 
ضمن البرنامج السنوي الذي تنفذه وزارة 
الأوقاف والشـــؤون والمقدسات الإسلامية 
خلال العطلـــة الصيفية، بهدف اســـتثمار 
أوقـــات فـــراغ الطلبة في برامـــج تعليمية 
وتربوية تعـــزز ارتباطهم بالقـــرآن وقيمه 

وأخلاقه.
وانطلقـــت فعاليات المراكز بمشـــاركة 
نحـــو 1500 طالـــب وطالبـــة، حيـــث توفر 
المراكز برامج متخصصة في تلاوة القرآن 
وحفظـــه وتجويده، إلـــى جانب دروس في 
الفقه والحديث الشريف والآداب والأخلاق 
الإســـلامية، بما يســـهم في بناء شخصية 

الطلبة وتنمية معارفهم الدينية.

 بغــداد - رغـــم أن الحكومـــة العراقية 
أطلقت منذ سنوات الإستراتيجية الوطنية 
للوقاية من الانتحار، والتي تهدف إلى نشر 
الوعي وتفعيل خطوط ســـاخنة للمساعدة 
النفســـية، إلا أن أغلب المحافظات العراقية 
باتت تســـجل ارتفاعا ملحوظا في معدلات 

الانتحار، خصوصا بين الأحداث.
ويؤكد مراقبـــون أن هذه الإجراءات لا 
تـــزال حبراً علـــى ورق أمام حجـــم الأزمة، 
حيث تفتقـــر المستشـــفيات الحكومية إلى 
وحدات تخصصية كافية للطب النفســـي، 
فضلاً عن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق 

من يزور الطبيب النفسي.
وكشـــف مصـــدر أمنـــي فـــي محافظة 
ديالى، الثلاثاء، تسجيل المحافظة 38 حالة 
انتحار منذ مطلع العام الجاري 2026 حتى 

بداية شهر يوليو الحالي.
وقـــال المصـــدر، لوكالة أنبـــاء عراقية 
خاصـــة، إن ”حالات الانتحـــار توزعت بين 
رجال ونســـاء، وكان عدد من الضحايا من 

طلبة المدارس“.
وكان مكتب مفوضية حقوق الإنســـان 
في محافظة ديالى قد كشـــف، قبل أشـــهر، 
عن ارتفاع معـــدلات الانتحار بين الأحداث 

في المحافظة.
وقـــال مديـــر المكتب صـــلاح مهدي إن 
”محافظة ديالى تشـــهد منـــذ العام الماضي 
حتـــى الآن ارتفاعـــا ملحوظا فـــي معدلات 
الانتحـــار بـــين الأحـــداث“، مشـــيرا إلـــى 
تســـجيل حالات لأعمـــار تراوحـــت بين 9 

سنوات و16 عاما.
وأضاف، لوكالـــة أنباء عراقية خاصة، 
ر  أن عدد الأحداث الذين أنهوا حياتهم يُقدَّ
بنحو 15 ضحية، واصفا ذلك بأنه ”مؤشـــر 
خطير“ يســـتدعي اتخاذ إجـــراءات عاجلة 
لدراســـة هذه الحالات ووضع حلول للحد 

منها.
ولم تعـــد أخبار الانتحار فـــي العراق 
مجـــرد حـــوادث عابـــرة، بل تحولـــت إلى 
ظاهـــرة يومية تتصـــدر نشـــرات الأخبار 
ومنها  الاجتماعـــي،  التواصل  ومنصـــات 
الفاجعـــة التـــي هـــزت محافظـــة النجف 
الأشـــرف، في فبراير الماضي، بإقدام شاب 
على قتل والده الأستاذ الجامعي ثم إنهاء 

حياته.
وتشـــير البيانات الصـــادرة عن وزارة 
الأعلـــى،  القضـــاء  ومجلـــس  الداخليـــة 
بالإضافة إلـــى منظمات حقوق الإنســـان، 
إلـــى منحنى بياني آخذ في الارتفاع. فبعد 
أن كانت حالات الانتحار تُسجل بالعشرات 
ســـنوياً قبل عقديـــن، باتـــت الآن تتجاوز 
حاجز الـ700 إلى ألف حالة مسجلة رسمياً 
كل عام، مع وجود عشرات الحالات الأخرى 
التـــي يتم التكتـــم عليها من قبـــل الأهالي 
لدوافـــع دينية واجتماعية، حيث تُســـجل 

كحوادث قضاء وقدر أو حروق منزلية.
بـــين  الانتحـــار  أســـاليب  وتتنـــوع 
إطـــلاق النار والشـــنق وتنـــاول العقاقير 
الطبيـــة، فيما تختلف الدوافع والأســـباب 
بين المشـــكلات النفســـية والأزمات المالية 

والضغوط الاقتصادية والمعيشية.
وتتولى الأجهزة الأمنية فتح تحقيقات 
في بعض الحوادث لكشـــف ملابســـاتها، 
والتأكد مما إذا كانت جرائم جنائية جرى 
إخفاؤهـــا علـــى أنها حـــالات انتحار، وقد 
كشفت التحقيقات في إحدى تلك الحوادث، 
التي وقعـــت في أطراف مدينة بعقوبة قبل 
أشهر، عن قيام رجل بقتل زوجته ثم ادعى 
أنهـــا انتحرت، قبل أن يتم اعتقاله واتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقه.
ويـــرى خبراء الاجتمـــاع وعلم النفس 
أن الانتحـــار في العراق ليس نتاج ســـبب 
واحد، بل هو صرخـــة ناتجة عن تراكمات 

معقدة.
وتأتـــي البطالـــة والفقـــر فـــي مقدمة 
الأســـباب؛ فانســـداد الأفق أمام الشـــباب 

والخريجـــين، وصعوبة تأمين لقمة العيش 
أو بناء مســـتقبل مستقر، يولدان حالة من 

”الاغتراب النفسي“ واليأس المطلق.
كما يبرز الابتزاز الإلكتروني بشـــكل 
مرعب كأحد أهم الأســـباب في السنوات 
الخمس الأخيـــرة، خصوصاً بين الفتيات 
أو  صـــور  بنشـــر  فالتهديـــد  والنســـاء. 
معلومـــات خاصة فـــي مجتمـــع محافظ 
يـــؤدي بالكثيرات إلى اختيار الموت هربا 

من الفضيحة.
ويؤكـــد متخصصـــون وجـــود رابط 
وثيق بين تعاطي المخدرات (وخاصة مادة 
الكريستال) وحالات الانتحار. فالمتعاطي 
يعاني من اضطرابات عقلية حادة وفقدان 
للســـيطرة على الدوافع الانتحارية خلال 

فترة الانسحاب أو الهلوسة.
الرادعـــة  القوانـــين  غيـــاب  أن  كمـــا 
لتعنيـــف النســـاء والأطفـــال، والضغوط 
العائلية القاســـية، يجعلان من الانتحار 
وســـيلة أخيرة للاحتجاج أو الهروب من 

واقع أليم.
مـــن  العراقـــي  المجتمـــع  ويعانـــي 
”اضطراب ما بعد الصدمة“ نتيجة توالي 
الحروب، حيث أن غيـــاب مراكز التأهيل 
النفســـي المجانية يجعل المريض يواجه 

صراعاته الداخلية وحيداً.

وتثبت الإحصائيات أن فئة الشـــباب 
(15 – 30 عامـــاً) هـــي الأكثـــر إقداماً على 
الانتحـــار، تليهـــا النســـاء. أمـــا الطرق 
المتبعة فتتراوح بين ”الشنق“ وهي الأكثر 
شـــيوعاً، و“إطـــلاق النـــار“، و“الحرق“، 
فيمـــا تبرز حـــوادث القفز من الجســـور 
(خاصـــة في بغـــداد) كظاهرة مأســـاوية 

متكررة.
وفـــي محاولـــة للحـــد مـــن الانتحار 
الحكومـــة  تبنـــت  أســـبابه،  ومعالجـــة 
العراقيـــة فـــي عـــام 2024 إســـتراتيجية 
وطنية للوقاية مـــن الانتحار، حيث أعلن 
وزير الصحة صالح الحســـناوي عن هذه 
الإســـتراتيجية، فيما أكد مستشار رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون الصحـــة صالح ضمد 
تركيز الحكومة على الطب النفسي للذين 

يعانون من الأمراض النفسية.
وقال الحســـناوي إن الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة تعطـــي دوراً لـــكل وزارة وكل 
قطاع إضافة إلى الجهات غير الحكومية 
المتمثلـــة في الإعـــلام والجهـــات الدينية 
والرمـــوز المجتمعية ومنظمـــات المجتمع 

المدني التي يجب أن تتضافر جهودها.
ويرى الباحث مصطفى أحمد أن هذه 
الإســـتراتيجية لا تخرج عن كونها دعاية 
حكومية ومحاولة لفعل شيء ما دون أي 

أثر واضح لها على أرض الواقع.
وقـــال إن الإســـتراتيجية التـــي أعلن 
عنها لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، 
إذ تفتقد لآليـــات واضحة وعملية، فضلا 
عن عدم معالجتها للأســـباب الرئيســـية 
التي تؤدي إلى الانتحار، لاسيما الأوضاع 
الاقتصاديـــة والبطالة والمخـــدرات وقلة 
فرص العمل والتباين الطبقي الكبير بين 

فئات المجتمع، وفق قوله.
وبحســـب خبـــراء، لا تـــزال وتيـــرة 
الانتحـــار ومعدلاتـــه في تزايد مســـتمر، 
خاصـــة أن الحكومـــة بـــدأت تحجـــم عن 
الإعلان عن الإحصائيات الرسمية لمعدلات 

الانتحار.
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”الابتـــكار  مشـــروع  يولـــي  تونــس -   
الزراعي، التغير المناخي وحقوق الفلاحين 
اهتماما خاصا بتمكين  في تونس فطيمة“ 
النســـاء الريفيات من خـــلال تعزيز قدرات 
التعاونيـــات النســـائية ودعـــم دورها في 
فضـــلا  الفلاحيـــة،  الاقتصاديـــة  الـــدورة 
عن توســـيع الشـــراكات بين المؤسســـات 
الأكاديميـــة والمجتمـــع المدنـــي والفاعلين 
في القطاع، بما يســـهم في إرســـاء نموذج 
تعـــاون مســـتدام يعزز التنميـــة الفلاحية 

والريفية في تونس.
ويشـــمل المشـــروع في مرحلته الأولى 
حوالـــي 200 امـــرأة عاملـــة فـــي القطـــاع 
الفلاحي ضمن 4 مجمعات في كل من نابل 
وقربة وتاكلســـة وحمام الغزاز والهوارية، 
وذلـــك مـــن خـــلال تكوينهـــن ومرافقتهن 
بتوفير 5 بيـــوت مكيفة خارج التربة كآلية 

مبتكرة للزراعة المقتصدة للمياه.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في سياق 
ما يواجهه القطـــاع الفلاحي في تونس 
من تحديات متزايدة ناجمة عن التغيرات 
المناخيـــة ونـــدرة المـــوارد المائيـــة، بما 
يفـــرض اعتماد مقاربـــات جديدة لتعزيز 
صمـــود المنظومـــات الفلاحيـــة وضمان 
الأمـــن الغذائـــي وتحقيق تنميـــة ريفية 
مســـتدامة. وتمتد فترة تنفيذ المشـــروع 
على 24 شـــهرا، سيتم خلالها العمل على 
تنفيذ برامج وأنشـــطة تســـتجيب لهذه 

التحديات.

وقالت الكاتبة العامة للاتحاد المغاربي 
وشمال أفريقيا للفلاحين ريم فرشيشي إن 
المشروع يهدف إلى دعم الابتكار في الإدارة 
المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة 
القطاع الفلاحي على التكيف مع التغيرات 
المناخيـــة، وحماية حقـــوق الفلاحين، إلى 
جانب توظيف البحـــث العلمي التطبيقي 
ونقـــل المعـــارف وتبـــادل الخبـــرات بـــين 
الجامعـــات والمنظمات المهنيـــة في الدول 

الشريكة.
وفي عـــام 2024 تم إطـــلاق ”البرنامج 
المشترك لتسريع التقدم نحو تمكين النساء 
الريفيات الاقتصادي“ لتســـتفيد منه نساء 
من المناطق الشمالية في تونس مثل ولاية 
جندوبة وكذلك نســـاء مـــن ولاية القيروان 

(وسط).
هذا المشـــروع مبادرة عالمية تهدف إلى 
تأمين معاشـــات النســـاء الريفيات وجعل 
مجتمعاتهن أكثر مرونة وضمان حقوقهن. 
يلتـــزم بتوفيـــر المـــوارد التـــي تحتاجها 
المـــرأة الريفيـــة للنمو. ويســـعى لتحقيق 
ذلك من خلال تقديم برامـــج تدريبية تركز 
على المهارات الزراعية الأساســـية وتعتمد 
أيضًـــا على التقنيات الحديثـــة والابتكار. 
كما يقوم المشـــروع بتجـــاوز الحواجز من 
خلال تيسير الوصول إلى الأسواق بشكل 
أفضل، مما يتيح للنساء عرض منتجاتهن 
وبيعها مباشـــرة، مما يزيد من استقلالهن 

الاقتصادي.
النّســـاء  تمكـــين  تعزيـــز  يعـــد  ولـــم 
والفتيـــات فـــي المناطق الريفيّـــة بتونس، 

مجـــرّد خيار أو مســـألة عدالـــة اجتماعية 
بل هو اســـتثمار ذكي في مستقبل جماعي 
أكثر إنصافًا واســـتدامًا. وتســـعى تونس 
لتعزيز الشراكات وتكثيف الجهود لتطوير 
آليـــات تســـويق رقميّـــة مبتكـــرة وإدراج 
المـــرأة الريفيّة فـــي منظومـــات الاقتصاد 
يضمـــن  بمـــا  والتضامنـــي  الاجتماعـــي 
استدامة مشـــاريعها ويعزز دورها كفاعل 

أساسي في الاقتصاد الوطني.
وأكّدت المنســـقة المقيمة للأمم المتحدة 
بتونـــس التـــزام منظمـــة الأمم المتّحـــدة 
ووكالاتها المتخصصة بدعم جهود الدولة 
التونســـية وبرامجها الهادفـــة إلى تعزيز 
قدرات النّســـاء الريفيات فـــي مجال ريادة 

الأعمال.
وخلال ندوة حول ”الإدماج الاقتصادي 
للمـــرأة فـــي الوســـط الريفي: التســـويق 
والتحديات والفـــرص“، نظمت في مارس 
2025، تم الاتفـــاق علـــى اعتمـــاد مقاربـــة 
التمييز الإيجابي لفائدة النساء في الوسط 
الريفي لتســـهيل تنقلهن ومشـــاركتهن في 
المعارض وفضاءات التسويق، والتشجيع 
على التســـويق الإلكتروني وتطوير كفاءة 
النســـاء الريفيـــات فـــي مجال اســـتخدام 

المنصات الرقمية.
وكذلك تأمين مرافقة النساء في الوسط 
الريفي والنســـاء المساهِمات في الشركات 
الأهلية في تطوير المنتوج ونقله وترويجه 

وتأطيرهن في مجال إدارة المشاريع.
كمـــا تم الاتفـــاق علـــى إيجـــاد آليات 
لتمكـــين المـــرأة الريفية من إنتـــاج كميات 

قابلة للاســـتجابة لطلبات الســـوق بصفة 
مستمرّة ومنتظِمة، فضلا عن مزيد تحسين 
ظـــروف العمل والتنقـــل اللائقة للنســـاء 

العاملات في القطاع الفلاحي.
وفـــي تونس، يقـــدر عدد النســـاء في 
الأريـــاف بأكثر من مليون و700 ألف امرأة، 
أي ما يعادل ثلثي نســـاء تونس وأكثر من 
50 فـــي المئة من ســـكان الأريـــاف. وتمثل 
النساء الريفيات نســـبة هامة من العمالة 
في القطاع الفلاحـــي قدرتها أرقام الإدارة 
العامة للدراســـات والتنميـــة الفلاحية في 
آخر اســـتقصاء لها حول متابعة الموســـم 
الفلاحي بعنوان سنة 2018 ـ 2017 الصادر 

في أكتوبر 20219 بـ521 و306 ألف عاملة.
ورغـــم أهمية الدور الـــذي تضطلع به 
العمالة النسوية ومســـاهمتها الهامة في 
ضمان صمـــود القطاع الفلاحي ومقاومته 
للأزمـــات، يرى عدد من الخبـــراء أنها إلى 
اليـــوم تمثل الحلقة الأضعف في سلســـلة 
القطـــاع، فهي تعمـــل دون حقوق، وتواجه 
الاســـتغلال والعنف بكل أشـــكاله، وتكابد 
التمييـــز وتركب المخاطـــر دون حماية ولا 
وقاية ولا تأمين، وتنشد الاعتراف وتطالب 
بالإنصاف ورد الاعتبار بما يليق بقيمتها 
وبمـــا يحفـــظ كرامتها. وحيـــث إن 92 في 
المئـــة من العامـــلات في القطـــاع الفلاحي 
يعملن دون تغطية اجتماعية، و98 في المئة 
منهن يتقاضين دون الأجر الأدنى الفلاحي 
المضمـــون (باعتبار خصم معلـــوم النقل)، 
و78 فـــي المئة منهن يتعرضن لكل أشـــكال 

العنف.

محافظة ديالى تشهد 

ارتفاعا في معدلات الانتحار 

بين الأحداث، وتم تسجيل 

حالات لأعمار تراوحت بين 

9 سنوات و16 عاما

المراكز الصيفية لا تقتصر 

فقط على تعليم الحفظ 

والتلاوة، وإنما تسعى إلى 

إعداد جيل واع وقادر على 

استثمار أوقات الفراغ

تعزيز تمكين النساء في  

تونس لم يعد مجرد خيار 

بل أصبح استثمارا ذكيا 

في مستقبل جماعي أكثر 

إنصافا

ركيزة أساسية لصمود القطاع الفلاحي

اهتمام متزايد 

بتمكين النساء الريفيات في تونس
إطلاق مشاريع في الابتكار الزراعي وتعزيز قدرات التعاونيات النسائية

ــــــس لتعزيز الشــــــراكات  تســــــعى تون
آليات  ــــــر  لتطوي الجهــــــود  ــــــف  وتكثي
تســــــويق رقميّة مبتكرة وإدراج المرأة 
ــــــة فــــــي منظومــــــات الاقتصاد  الريفيّ
الاجتماعــــــي والتّضامني بما يضمن 
دورها  ويعزز  مشــــــاريعها  استدامة 
كفاعــــــل أساســــــي فــــــي الاقتصــــــاد 
ــــــم يعد تعزيز تمكين  الوطني، حيث ل
النّساء والفتيات في المناطق الريفيّة 
ــــــار أو مســــــألة  ــــــس مجــــــرّد خي بتون
ــــــة اجتماعيّة بل هو اســــــتثمار  عدال
ذكــــــي في مســــــتقبل جماعــــــي أكثر 

إنصافًا واستدامة.

ارتفاع ملحوظ 

في معدلات الانتحار 

بين الأحداث في العراق

المشكلات النفسية من أهم دوافع الانتحار

طل…
ُ

استثمار الع

 المراكز الصيفية في الأردن مشروع تربوي متكامل



 واشــنطن - انتهى مشوار المنتخبات 
الثلاثة المســـتضيفة لـــكأس العالم 2026 
لكـــرة القدم بخـــروج الولايـــات المتحدة 
وكندا والمكســـيك جميعا مـــن دور الـ16 
لأول نســـخة موســـعة تقام بمشاركة 48 

فريقا.
واســـتعرض الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي مسيرة 
المنتخبـــات الثلاثة وتألقهـــا بأداء مميز 
في البطولة بفضل مجموعة من المواهب 

الواعدة.
واستعرض فيفا إنجازات كل فريق، 
واللاعبين الشـــباب الذين تركوا بصمة 
مميـــزة فـــي البطولة، ومســـتقبل الفرق 

الثلاثة.
حقـــق منتخب كندا إنجـــازات جيدة 
فـــي مشـــاركته الثالثة فـــي كأس العالم 
والأولى علـــى أرضه، حيـــث حصد أول 
نقطـــة في تاريخـــه بالتعـــادل 1 – 1 مع 
البوسنة والهرســـك، وبعدها حقق فوزا 
عريضـــا على قطر بنتيجـــة 6 – 0، حيث 

ســـجل نجمه جوناثـــان دافيـــد ثلاثية، 
ليضمن بذلك تأهله لـــلأدوار الإقصائية 
لأول مرة في تاريخه حيث فاز 1 – 0 على 

جنوب أفريقيا في دور الـ32.
وكان لـــوك دي فوجيرول مدافع كندا 
أبـــرز اكتشـــاف لفريـــق المدرب جيســـي 
مـــارش، وكان ركيزة أساســـية في الخط 
الخلفي بمشـــاركته في جميع المباريات 

الخمس.
وأظهر دي فوجيـــرول مدافع فولهام 
نضجـــا يفـــوق ســـنه، وكان مميـــزا في 
الصراعـــات الهوائية ودقـــة التمريرات، 
ليكون مرشـــحا لقيادة خط دفاع منتخب 

بلاده لعشر سنوات قادمة.
وبنجاحـــه فـــي كأس العالـــم يكون 
المنتخـــب الكندي قـــد قام بخطـــوة إلى 
الأمـــام في مســـيرته، ليبقى مـــا ينقصه 
حاليـــا التتويج بلقب قـــاري، حيث كان 
آخر إنجاز لـــه التتويج بالكأس الذهبية 
للكونـــكاكاف فـــي 2000، وتبقى الفرصة 
ســـانحة أمامه لتحقيق هذا الإنجاز مع 

إقامة بطولتين للكأس الذهبية ومواسم 
أخـــرى مـــن دوري أمم كونـــكاكاف قبل 

مونديال 2030.

أمـــا منتخـــب المكســـيك فقـــد أبهـــر 
جماهيره برحلة تاريخيـــة في مونديال 
2026 بـــدأت بالفـــوز 2 – 0 علـــى جنوب 
أفريقيـــا في مبـــاراة الافتتـــاح، وبعدها 
حقـــق ثلاثة انتصارات متتالية بشـــباك 
نظيفـــة، ليحقـــق أربعة انتصـــارات في 
كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وكسر 
عقـــدة الأدوار الإقصائية التي لازمته 40 
عاما بالفوز 2 – 0 على الإكوادور في دور 

الـ32.
وبرز في هذه البطولة لاعب الوســـط 
الواعد رودريغو مـــورا الذي لم يتجاوز 
17 عامـــا، وتألق مع منتخب المكســـيك، 
وقدم أداء شـــجاعا أمام إنجلترا في دور 
الـ16، وتميز في طلب الكرة بالاســـتمرار 
والجـــرأة فـــي مراوغة المدافعـــين بذكاء 
ورؤية جيدة وتحركات مدروسة، وأربك 

المدافعين بمراوغاته.
وبخلاف مـــورا، فإن هنـــاك عناصر 
واعـــدة أخـــرى ظهـــرت فـــي المنتخـــب 
المكســـيكي مثل أوبيد فارغاس وبرايان 
تشـــافيز،  ماتيـــو  والمدافـــع  غوتيريـــز، 
الذي ســـجل هدف الفوز على التشـــيك، 
والمهاجم أرماندو جونزاليس، ويبشرون 
بمســـتقبل واعد للعبة فـــي بلادهم، وقد 

يســـاهم اللاعبون الخمســـة في تحقيق 
المزيـــد من الأرقام القياســـية للمكســـيك 
في النســـخة القادمة لكأس العالم بعد 4 

أعوام.
كمـــا أعـــاد منتخـــب أميـــركا كتابة 
تاريخه في مونديال 2026 بدءا من الفوز 
العريـــض على باراغـــواي بنتيجة 4 – 1 
فـــي الجولـــة الأولى، ليســـجل 4 أهداف 
في مباراة واحـــدة لأول مرة في تاريخه 

ببطولة كأس العالم.
واســـتمرت الإنجـــازات بالفوز 2 – 0 
على أستراليا في الجولة الثانية، ليحقق 
بذلك انتصارين في دور المجموعات لأول 
مـــرة. وبخـــلاف ذلك لم ينجـــح المنتخب 
الأميركـــي فـــي الأدوار الإقصائيـــة منذ 
مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، 
لكنه كســـر أيضا هذه السلسلة السلبية 
0 على البوسنة والهرسك في  بالفوز 2 – 
دور الــــ32، ومنحه هـــذا الانتصار أيضا 
إنجـــازا بكونـــه أول منتخب مـــن منطقة 
الكونـــكاكاف يصل إلـــى 10 أهداف على 
الأقـــل في تاريخ كأس العالم، حيث أنهى 

البطولة برصيد 11 هدفا.
وتألق في صفوف المنتخب الأميركي 
الظهيـــر الأيمـــن أليكس فريمـــان البالغ 
مـــن العمـــر 21 عاما، حيث قـــدم تمريرة 
حاســـمة ضد باراغواي، وســـجل هدفا 
أمام أستراليا، واتسم بالصلابة في أداء 

مهامه الدفاعية طوال البطولة.
وكان المنتخب الأميركي صاحب ثاني 
أصغر معـــدل أعمار بين فـــرق مونديال 
قطر 2022، واســـتمر العديد من اللاعبين 
في قـــوام الفريـــق خلال نســـخة 2026، 
مـــا يعني أنه بحلول عام 2030 ســـيكون 
جميع اللاعبين البارزين، مثل كريستيان 
وتايلر  ماكيني  وويســـتون  بوليسيتش 
آدامز وأنتوني روبنســـون، قد تجاوزوا 

سن الثلاثين.
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فيفا استعرض إنجازات كل 

فريق، واللاعبين الشباب 

الذين تركوا بصمة مميزة في 

البطولة، ومستقبل الفرق 

الثلاثة

 القاهــرة - أعـــرب الاتحـــاد المصري 
لكـــرة القدم عن بالغ اســـتيائه من الأداء 
التحكيمـــي فـــي المباراة التي خســـرها 
المنتخب الوطني 3-2 أمام  الأرجنتين في 

دور الستة عشر لكأس العالم الثلاثاء.
وقـــال الاتحاد في بيـــان عبر موقعه 

على الإنترنت اليوم الأربعاء ”يعرب 
الاتحاد المصري لكرة القدم 

عن بالغ استيائه من 
أداء طاقم التحكيم 

الذي أدار مباراة 
مصر والأرجنتين 

أمس بقيادة 
الحكم الفرنسي 

فرانسوا 
لوتيكسيه، 
ومن بعض 

القرارات المرتبطة 
بتقنية حكم 

الفيديو المساعد 
والتي أثارت الكثير من 

علامات الاستفهام، خاصة في ظل 
الانتقادات الواسعة التي وجهتها 

العديد من وسائل الإعلام 
والمحللين الرياضيين لهذا 

الأداء.
وأضاف ”يؤكد 

الاتحاد تمسكه 
بحقوق المنتخب 

الوطني، وحرصه 
على اتخاذ كل 

ما تكفله اللوائح 
من إجراءات 

تحفظ العدالة 
ونزاهة المنافسة“.
وفرطت مصر 

في تقدمها -2صفر 
بعد أن سجلت هدفا 

واحـــدا في كل شـــوط عن طريق ياســـر 
إبراهيم ومصطفى عبد الروؤف (زيكو)، 
لتســـتقبل ثلاثيـــة في آخر عشـــر دقائق 

وتفقد فرصة التقدم إلى دور الثمانية.
وأثـــار الحكـــم الفرنســـي اســـتياء 
الجهـــاز الفنـــي لمنتخب مصـــر لإلغائه 
هدفـــا لزيكو فـــي الدقيقـــة 62، لكن هذا 
الهدف الذي جاء بعد 
هجمة رائعة بفضل 
 مهارة هيثم حسن 
وتمريرة محمد 
صلاح، ألغي بعد 
مراجعة تقنية 
حكم الفيديو 
المساعد، التي 
وجدت  أن 
مروان عطية 
ارتكب خطأ ضد 
ليساندرو مارتينيز 

في بداية الهجمة.
كما رفض الرجوع 
إلى تقنية الفيديو من أجل 
احتساب ركلة جزاء لصالح 
صلاح لترتد  الكرة بهدف 
الفوز للأرجنتين في 
الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
وأضاف البيان 
”رغم انتهاء مشوار 
المنتخب في البطولة، 
فإن الفخر بما قدمه 
لاعبونا سيظل قائما، 
بعد أن أظهروا 
التزاما وروحا 
قتالية نالت احترام 
الجميع، وقدموا 
صورة مشرفة لكرة 

القدم المصرية“.

 بوســطن (الولايــات المتحدة) - يحلم 
منتخـــب المغرب بمعانقة المجد من جديد 
ومواصلة مسيرته الرائعة ببطولة كأس 
العالم لكـــرة القدم 2026، حيث يرغب في 
التأهل للـــدور قبل النهائي في المونديال 
للنســـخة الثانية على التوالـــي، حينما 
يلتقـــي مع نظيره الفرنســـي، الخميس، 

بدور الثمانية للمسابقة.
ويسعى منتخب المغرب لتكرار إنجازه 
التاريخـــي الـــذي حققه قبل 4 ســـنوات، 
حينمـــا كان أول فريـــق عربـــي وأفريقي 
يصعد إلى الـــدور قبل النهائي في كأس 
العالم، قبل أن يحصل على المركز الرابع 

في النهاية.
وأصبـــح منتخب المغـــرب هو الممثل 
والأفريقية  العربيـــة  للكرتـــين  الوحيـــد 
في المونديال، المقـــام حاليا في الولايات 
المتحدة والمكســـيك وكنـــدا، عقب خروج 
المنتخب المصري من دور الـ16 للبطولة، 
الثلاثاء، عقب خســـارته المثيرة للجدل 2 

– 3 أمام منتخب الأرجنتين.

ولا يزال منتخـــب المغرب يبحث عن 
تحقيـــق انتصـــاره الأول على فرنســـا، 
حيث التقـــى المنتخبان في 6 مواجهات، 
حقـــق منتخـــب (الديكة) الفـــوز خلالها 
فـــي 4 مباريـــات، بينمـــا خيـــم التعادل 
علـــى مباراتين، من بينهـــا في لقاء ودي 
بركلات  حسمه منتخب ”أسود الأطلس“ 
الترجيـــح ضمـــن بطولة الملك الحســـن 

الثاني الودية عام 1998.
الوحيدة  الرســـمية  المباراة  وأقيمت 
بينهما في المونديـــال الماضي عام 2022 
بقطر، حيـــث انتهـــت مســـيرة المغاربة 
الرائعة فـــي تلك النهائيات بالخســـارة 

صفـــر – 2 فـــي المربـــع الذهبي.وحافـــظ 
منتخب المغـــرب على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم في خمـــس مباريـــات متتالية 
المنتخـــب  مواجهـــة  قبـــل  بالمونديـــال 
الفرنســـي، مواصلا بذلـــك كتابة تاريخ 

جديد لكرة القدم الأفريقية.
ويتواجـــد رجال المدرب محمد وهبي 
فـــي المركـــز الســـابع عالميـــا حاليـــا في 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
للمنتخبـــات، فيمـــا تواجـــد الفريق في 
المركـــز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، 
ضمـــن مرحلة المجموعات للبطولة، التي 

ضمت البرازيل واسكتلندا وهايتي.
وفي دور الـ32، حقق منتخب المغرب 
انتصـــارا مثيـــرا على منتخـــب هولندا 
بـــركلات الترجيـــح، التي احتكـــم إليها 
المنتخبـــان، عقـــب تعادلهمـــا 1 – 1 فـــي 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي، قبل أن 
صفر علـــى نظيره  يتغلـــب الفريـــق 3 – 
الكنـــدي في دور الــــ16، ويججـــز ورقة 

الترشح لدور الثمانية.
وبعد بدايـــة متواضعة أمـــام كندا، 
ســـجل عزالديـــن أوناحـــي هدفـــين في 
الشـــوط الثاني ليمنح المغرب السيطرة 
على المبـــاراة، قبـــل أن يضيـــف البديل 
سفيان رحيمي الهدف الثالث في الوقت 

المحتسب بدلا من الضائع.
ويخوض المنتخب المغربي المواجهة 
المقبلـــة دون أن يتلقـــى أي هزيمـــة فـــي 
10 مباريـــات متتالية، منـــذ نهائي كأس 
الأمم الأفريقيـــة المثير للجـــدل في يناير 
الماضـــي، لكـــن مواصلـــة هذا الســـجل 
ربمـــا يمثـــل أصعـــب اختبـــار للفريـــق 

حتى الآن.
وتحـــوم الشـــكوك بشـــأن جاهزيـــة 
إسماعيل صيباري، الوافد الجديد لفريق 
بايرن ميونـــخ الألماني، الذي تألق خلال 
دور المجموعـــات، بعدمـــا تم اســـتبداله 

مبكرا أمام كندا بداعي الإصابة.
وربما تعني إصابة صيباري بإجهاد 
في أوتار الركبة أن رحيمي سيحل محله 
في قيادة خـــط الهجوم خـــلال المباراة، 
بينمـــا يبقـــى أن نـــرى مـــا إذا كان قلب 
الدفاع شـــادي رياض لائقـــا تماما للقاء 

بعد أن تم إفساح المجال لمشاركة رضوان 
حلحال في المباراة الأخيرة.

وبعـــد صناعتـــه هدفين فـــي مرمى 
كنـــدا، يحمـــل صانـــع الألعـــاب البـــارز 
براهيـــم ديـــاز الرقـــم القياســـي كأكثر 
للتمريـــرات  تقديمـــا  أفريقـــي  لاعـــب 
الحاســـمة فـــي كأس العالـــم، بعدما قام 
بصناعة 4 أهداف لزملائه في النســـخة 
الحالية للمســـابقة، علما بأنه ساهم في 
تســـجيل 10 أهداف للمغرب هـــذا العام 

بمختلف البطولات.
من جانبه، يطمح المنتخب الفرنسي، 
الفائـــز باللقب عامـــي 1998 و2018، إلى 
بلـــوغ قبـــل نهائـــي كأس العالـــم للمرة 
الثالثة على التوالي، لكن المهمة لن تكون 

سهلة على فريق المدرب ديدييه ديشان.
وكشـــر منتخب فرنســـا عـــن أنيابه 
مبكـــرا، بعدما تربع علـــى قمة المجموعة 
التاســـعة، عقب فوزه في لقاءاته الثلاثة 
علـــى الســـنغال والعـــراق والنرويـــج، 

ليحصل علـــى 9 نقاط، وتأهل عن جدارة 
للأدوار الإقصائية.

ولم يجد منتخب فرنسا صعوبة في 
اجتياز عقبة منتخب السويد بدور الـ32 
بعدما تغلب عليـــه 3 – صفر، على عكس 
مواجهته في دور الــــ16 ضد باراغواي، 
التي حســـمها بهـــدف نظيف مـــن ركلة 
جزاء، ســـجلها نجمـــه كيليـــان مبابي، 
ليصـــل إجمالـــي أهدافـــه في النســـخة 
الحاليـــة للمونديال إلـــى 13 هدفا حتى 

الآن.
ويعزز خـــط الهجوم القـــوي المكون 
من مبابـــي، وعثمان ديمبيلـــي، ومايكل 
أوليسي، وبرادلي باركولا، بشكل مثالي 
مـــن قبل ديزيريه دوي، الذي تســـبب في 
ركلة الجزاء الحاســـمة ضـــد باراغواي 

بفضل مهاراته الفنية الرائعة.
وتحت قيادة ديشـــان، الذي سيودع 
المنتخب الفرنســـي بعد هـــذه البطولة، 
حقـــق الفريق 11 فوزا في آخر 12 مباراة 

رســـمية، علما بأنه انتصر في اللقاءات 
السبعة الأخيرة بجميع المسابقات.

وبالإضافة إلى قيادته منتخب فرنسا 
للفـــوز بـــكأس العالم قبـــل 28 عاما على 
أرضه، يستعد ديشـــان لخوض مباراته 
الـ25 فـــي كأس العالم كمدرب الخميس، 
معـــادلا بذلك الرقم القياســـي المســـجل 

باسم الألماني هيلموت شون.
وفي بوســـطن، حيث سبق للمنتخب 
الفرنسي أن تغلب على منتخب النرويج 
الـــذي كان يعاني من نقـــص في صفوفه 
1 في مرحلـــة المجموعات،  بنتيجـــة 4 – 
سيسعى المدرب الفرنسي لتحقيق فوزه 

الـ20 على أكبر مسرح كروي.
وبهدفه الحاسم ضد باراغواي، رفع 
قائـــد المنتخب الفرنســـي كيليان مبابي 
رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ليحتل 
المركز الثاني في قائمة هدافي النســـخة 
الحالية بالاشتراك مع النرويجي إرلينغ 
هالانـــد، بفـــارق هـــدف خلف الســـاحر 

(المتصدر).  ميســـي  ليونيل  الأرجنتيني 
ومـــع وصوله إلـــى 19 هدفا في ســـجل 
مشاركاته بكأس العالم، يخوض مهاجم 
ريال مدريد الإســـباني منافسة محتدمة 
مع ميســـي على صدارة قائمة الهدافين 

التاريخيين لكأس العالم.
ومـــن غير المرجح أن يجري ديشـــان 
تغييـــرات علـــى التشـــكيلة الأساســـية 
المســـتقرة لمنتخـــب فرنســـا، حيـــث من 
المحتمـــل أن يســـتمر مانـــو كونيـــه في 
شغل مركز أوريليان تشواميني في خط 

الوسط.
ماركوس  إلـــى  تشـــواميني  وينضم 
تـــورام فـــي قائمة الغائبـــين، حيث غاب 
الأخير عن مباراة باراغواي، ثم غاب عن 
التدريبات لعدة أيام بســـبب معاناته من 

إصابة في الفخذ.
يشـــار إلى أن الفائز من تلك المباراة، 
ســـوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع 

الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا.

مونديال ٢٠٢٦ نقطة انطلاق 

لمنتخبات أميركا وكندا والمكسيك

الاتحاد المصري مستاء 

من حكم مباراة الأرجنتين

حلم المربع الذهبي يغازل المغرب مجددا في كأس العالم
{الثأر الكروي} من الديك الفرنسي زملاء حكيمي يسعون لـ

الحلم يستمر 

ــــــاراة الدور ربع النهائي من المونديال ضدّ  يدخل المنتخب المغربي غمار مب
فرنســــــا، ساعيا إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة، 
ــــــي مونديال قطر 2022  ــــــى الأذهان موقعة نصف نهائ فــــــي مواجهة تعيد إل

بين المنتخبين.

 أداء مبهر

المنتخب المغربي حافظ 

على سجله خاليا من الهزائم 

في خمس مباريات متتالية 

بالمونديال قبل مواجهة 

المنتخب الفرنسي
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 الريــاض - يُجســـد مـــوروث الصقارة 
للســـعودية  الشـــمالية  الحـــدود  فـــي 
ارتبـــاط المجتمع بثقافـــة متجذرة منذ 
عقـــود طويلة، مســـتفيدة مـــن الطبيعة 
تمتـــاز  التـــي  الواســـعة  الصحراويـــة 
بها المنطقـــة، وموقعها علـــى أحد أهم 
والطيـــور  الصقـــور  هجـــرة  مســـارات 
البرية، الأمر الذي جعلها وجهةً رئيسية 
للصقارين من مختلـــف مناطق المملكة 
ودول الخليـــج العربيـــة، ما أســـهم في 
ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى البيئات 
الهوايـــة  هـــذه  لممارســـة  التاريخيـــة 

الأصيلة.
ومع ما تشـــهده المملكة من اهتمام 
حظيـــت  الثقافـــي،  بالمـــوروث  متنـــامٍ 
فـــي  أســـهم  نوعـــي  بدعـــم  الصقـــارة 
انتقالهـــا من ممارســـة تقليدية متوارثة 
إلـــى قطاع منظم يجمـــع المحافظة على 
الإرث الســـعودي، والالتزام بالاستدامة 

البيئية، وتطوير المنافسات والفعاليات 
المتخصصـــة، بما يعكس مســـتهدفات 
رؤيـــة المملكـــة 2030 في صـــون التراث 
محليـــا  حضـــوره  وتعزيـــز  الوطنـــي 

ودوليا.
وتُعـــد منطقـــة الحـــدود الشـــمالية 
من أبـــرز المناطق الحاضنـــة لفعاليات 
الصقـــارة، إذ يحتضن مهرجان الصقور 
بمحافظة طريف سنويًا مئات الصقارين 
وآلاف الزوار، بمشـــاركة أكثـــر من ألف 
صقر في أشـــواط تنافسية متنوعة، إلى 
جانب برامج ثقافية وتراثية، في مبادرة 
تهـــدف إلى نقل هـــذا الإرث إلى الأجيال 
الناشـــئة وتعزيز ارتباطها به، وأصبح 
المهرجان منصةً لتبـــادل الخبرات بين 
الصقاريـــن، وإبراز المكانـــة التاريخية 
للصقـــور  معبـــرًا  بوصفهـــا  للمنطقـــة 
لهـــواة  رئيســـية  ووجهـــة  المهاجـــرة 

المقناص.

الفـــن  لعشـــاق  ســـيكون   - تونــس   
والموسيقى خلال هذه الصائفة موعد مع 
20 ســـهرة فنية، منها 19 ســـهرة موسيقية 
إلى جانـــب عرض مســـرحي، وذلك ضمن 
فعاليـــات الـــدورة الســـتين مـــن مهرجان 
قرطاج الدولي التي ســـتُقام هذا العام من 
16 يوليو إلى 19 أغســـطس 2026 بالمسرح 

الأثري بقرطاج.
وخـــلال ندوة صحفية انعقدت مســـاء 
الثلاثـــاء بالمتحـــف المســـيحي المبكـــر 
بقرطـــاج بالضاحية الشـــمالية للعاصمة، 
أعلن القائمون على المهرجان عن تفاصيل 

هذه الدورة.
للمؤسســـة  العامة  المديـــرة  وبينـــت 
والتظاهرات  المهرجانات  لتنمية  الوطنية 
الثقافيـــة والفنية هند المقراني أن برمجة 
الدورة تقوم أساســـا على تشـــجيع الفنان 
التونســـي، ودعم التواصل بيـــن الأجيال 
والانفتاح على ثقافـــات متنوعة، وفي هذا 
الإطـــار تمت برمجة 7 ســـهرات تونســـية 
تتوزع بين 6 ســـهرات فنية يقدمها فنانون 
تونسيون ضمن عروض مشتركة وسهرات 
فردية، وسهرة مســـرحية تتضمن العرض 
لمعز  ”القرهمانة“  الاجتماعـــي  الكوميدي 
التومـــي الذي حضـــر النـــدوة الصحفية 
وأعلـــن أن هـــذا العرض ســـيكون الأخير 
ضمن عـــروض هذا العمل وذلك لأســـباب 
صحيـــة، وأوضح بالمناســـبة أن اعتلاءه 
مســـرح قرطاج ”هو فخر وتكريم واعتداد 

وثمرة عمل متواصل“.
وتنطلق فعاليات الدورة بعرض يحمل 
بإمضاء الفنان  عنوان ”تحت الياســـمين“ 
التونســـي صابـــر الرباعي الـــذي اعتلى 
المسرح الروماني بقرطاج لأول سنة 1994، 

وتتالـــت لقاءاته بجمهور هـــذا المهرجان 
العريق لأكثر من عشرين مرة.

وستســـجل هذه الدورة عودة عدد من 
الأســـماء الفنية الهامة، من بينها المطربة 
ميادة الحناوي التي تعود إلى قرطاج بعد 
غياب دام 21 ســـنة، منذ آخـــر حفل أحيته 
ســـنة 2005 وســـتُحيي حفلا مشـــتركا مع 
الفنان محمد خيري في ســـهرة 6 أغسطس 
للاحتفـــاء  مخصصـــة  وســـتكون   ،2026
بالأغنية الطربية الســـورية في لمسة وفاء 
للقدود الحلبية، وفق المقراني، وستُرافق 
الفنانـــة ميادة الحناوي فـــي هذا العرض 
الفرقة الوطنية بقيادة المايســـترو يوسف 

بالهاني.
ومن الأســـماء الهامة التي ستســـجل 
عودتهـــا إلى قرطـــاج هذه الســـنة أيضا، 
الشـــاب خالد الذي كانت آخر مشـــاركة له 
ســـنة 2016، وســـيلاقي الجمهور في ثاني 
ســـهرات المهرجان يوم الســـبت 18 يوليو 
2026. وبعـــد آخـــر ظهـــور لها علـــى ركح 
قرطاج سنة 2018، تستعيد ماجدة الرومي 
لقاءاتهـــا بجمهـــور المســـرح الرومانـــي 
بقرطـــاج فـــي ســـهرة الاختتـــام يـــوم 19 
أغسطس 2026 وستكون مرفوقة بمجموعة 

موسيقية ضخمة تضم 55 عازفا.
وللمرة الأولى يعتلي المنشد العالمي 
سامي يوســـف مسرح قرطاج الأثري وذلك 
في ســـهرة 1 أغســـطس 2026، بمشاركة 53 
عازفـــا من أكثر مـــن 30 دولة، وذلك بعد أن 
ســـبق له إحياء حفل في تونس سنة 2012 
بالقاعة المغطاة برادس. وبينت المقراني 
توق هذا الفنان العالمـــي لملاقاة جمهور 
قرطـــاج، مبينة أنـــه اختـــار تقديم عرضه 
بســـعر تفاضلـــي (دون الكشـــف عنه) بما 

يتماشـــى مع ميزانيـــة المهرجان. وفضلا 
عن سامي يوسف، يعتلي الفنان المصري 
ثامر عاشـــور مســـرح قرطاج للمرة الأولى 
في ســـهرة 8 أغســـطس 2026. أما الفنانة 
اللبنانية إليسا فستكون لها مصافحة مع 

جمهور قرطاج في سهرة 15 أغسطس.
واحتفـــاء بمرور 31 ســـنة علـــى زيارة 
مايكل جاكســـون إلى تونس، يســـتضيف 
مهرجان قرطاج في دورته الســـتين عرض 
”ذي دجاكســـون“ فـــي ســـهرة 20 يوليـــو، 
وهي فرقـــة فنية تضـــم أفرادا مـــن عائلة 
مايكل جاكســـون وشـــاركت ضمـــن الفيلم 
الذي عُـــرض مؤخرا في قاعات الســـينما 
التونســـية ويوثق مسار هذا الفنان. ويلي 
هذا الحفل في سهرة 21 يوليو عرض يمزج 
بين موســـيقى الـــراب والأغنيـــة الحديثة 

للفنان مروان الجبالي المُلقب بـ“نوردو“.
ومواصلة للتجربة التي انطلقت خلال 
الـــدورة الفارطة للتعريف بالتراث الثقافي 
غير المادي للبلدان، تضم برمجة المهرجان 
عرضـــا بعنوان ”فولكلور مـــن العالم“ يوم 
11 أغسطس، تُشـــارك فيه مجموعات فنية 
مـــن عديد الـــدول تُقدم عروضـــا فلكلورية 
شـــعبية، ومن تونس تُشـــارك هذه السنة 
الفرقـــة الوطنية للفنون الشـــعبية بعد أن 
تضمن هذا العـــرض خلال الدورة الفارطة 
فقرة لطوائف غبنتن المسجلة على لائحة 
التراث العالمي لليونسكو. وستجمع هذه 
الســـهرة ”موسـيقى الشـــعوب والرقصات 
التقليدية والطقـــوس والأزياء والإيقاعات 
مـــن تونـــس وليبيـــا ومالطا  المختلفـــة“ 

والصين واليابان.

وســـيكون الجمهـــور علـــى موعد في 
ســـهرة عيـــد الجمهوريـــة (25 يوليو) مع 
عرض بعنوان ”وطن في حب العاشـــقين“ 
بقيادة يوسف بالهاني وبإمضاء مجموعة 
من الفنانين التونســـيين ســـيقدمون باقة 
مـــن الأغانـــي التـــي تزخـــر بهـــا المدونة 
الموسيقية التونسية وستجمع فنانين من 

أجيال مختلفة.
وســــيعتلي الركــــح فــــي هذه الســــهرة 
كل مــــن عليــــاء بالعيــــد وغــــازي العيادي 
وشــــهرزاد هلال وســــفيان الزايدي وملكة 
الشــــارني ومريم نورالدين. وستكون هذه 
للاوركســــتر  بعــــرض  مســــبوقة  الســــهرة 
السمفوني التونسي يوم 22 يوليو بعنوان 
”سمفونيات 60.. ستون سنة من الموسيقى 

التونسية“ بقيادة شادي القرفي.

مهرجان قرطاج الدولي يكشــــــف في دورته الستين عن موسم فني حافل، 
ــــــد خلاله الجمهــــــور لقاءه مع نجوم كبار ويســــــتضيف أســــــماء عالمية  يعي
للمرة الأولى، ضمن برنامج يجمع الطرب الأصيل، والعروض الموســــــيقية 
الحديثة، والفنون الشــــــعبية، ليحوّل المســــــرح الأثري إلى وجهة فنية بارزة 

خلال صيف ٢٠٢٦.

مهرجان قرطاج يستعيد نجومه في دورة الستين

تحت الياسمينة

الصقارة في شمال السعودية 

إرث يحلق نحو المستقبل
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هل كان لابد 

من انتصار الأرجنتين 

على مصر…؟ 
 هل كان لابد من ترجيح كفة الأرجنتين 
في مباراتها مع مصر، ولو بالدوس على 
الرياضية؟  والمبـــادئ  والأخلاق  القانون 
الجواب: نعم، والفيفـــا في الأخير، تدار 
الجنســـيات،  متعددة  الشـــركات  بعقلية 
حيـــث تحولت من مجرد جمعية رياضية 
بمليارات  اقتصاديـــة  إمبراطورية  إلـــى 
اســـتراتيجية  ولديهـــا  الـــدولارات، 
اســـتثمارية رغم أنها في الأصل منظمة 
غير ربحية، ولتحقيق تلك الاستراتيجية 
تعتمد على آلياتها الكبرى ســـواء كانت 
منتخبـــات أو نجومـــا تحولـــوا بمرور 
الوقت الى أبقار مقدسة لا يمكن المساس 

بها وبهيبتها وحضورها.
شـــاركت الأرجنتين في جميع نســـخ 
كأس العالـــم باســـتثناء أربـــع، لتحتـــل 
المركـــز الثالث بعـــد البرازيـــل وألمانيا، 
وفـــازت بثلاثة كـــؤوس وحصلـــت على 
المرتبة الثانية في ثلاث مناسبات أخرى، 
واللافـــت أنها كانت غالبا ما تثير الجدل 
مـــن وراء تلـــك الأخطـــاء التـــي ترتكبها 
والاتهامـــات التي تلاحقهـــا والتبريرات 
التـــي تحظى بهـــا على إثـــر مقابلات لا 

تمحى من سجلات التاريخ.
أولـــى تلـــك المقابـــلات جمعـــت بين 
الأرجنتين وفرنسا في أول بطولة انتظمت 
تحـــت اســـم كأس العالم، اســـتضافتها 
الأوروغـــواي في يوليو 1930. فقد ارتكب 
الحكـــم البرازيلي جيلبرتـــو ريغو خطأ 
فادحا في احتســـاب الوقت، حيث أطلق 
صافرة النهاية في الدقيقة الـ84 وهو ما 
أدى إلى إيقاف هجمة فرنســـية مباغتة، 
مما أثار احتجاجات غاضبة من اللاعبين 
الفرنسيين، والنتيجة إجبار الحكم على 
التراجـــع واســـتئناف الدقائـــق الســـت 
المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين 

بهدف نظيف (1 – 0).
في 21 يونيو 1978، وضمن منافسات 
كأس  بطولـــة  مـــن  الثانيـــة  المجموعـــة 
العالـــم، دخلـــت الأرجنتين وهـــي البلد 
المنظم، مباراة حاســـمة مع البيرو، حيث 
كانـــت بحاجة إلى الفـــوز بأربعة أهداف 
علـــى الأقل للتأهل إلـــى النهائي متفوقة 
على غريمتها البرازيـــل. والمفاجأة أنها 
حققت فوزا ســـاحقا بســـتة أهداف ضد 
البيرو التي كانت صامدة في الســـابق، 
ممـــا أثـــار شـــكوكا عالمية فوريـــة حول 
التلاعـــب بنتائج المباريات والرشـــاوى 
السياسية، لاسيما أن المنتخب البيروفي 
كلّف بحراســـة شـــباكه لاعبا من أصول 
أرجنتينيـــة، وقيـــل آنـــذاك إن المجلـــس 
العســـكري الحاكـــم في الأرجنتـــين قدّم 
شـــحنات ضخمة مـــن الحبـــوب ومزايا 
سياســـية لضمـــان الفـــوز، ممـــا جعـــل 
مـــن تلك المبـــاراة رمزا مظلمـــا للتلاعب 

الجيوسياسي بالرياضة.
فـــي 22 يونيـــو 1986، كانـــت هنـــاك 
مقابلـــة أخرى مثيرة للجـــدل، جرت بين 
الأرجنتـــين وإنجلتـــرا فـــي ربـــع نهائي 
كأس العالـــم 1986 علـــى ملعـــب أزتيكا 
في مكسيكو ســـيتي، وصادف تنظيمها 
مرور أربع ســـنوات من حرب الفوكلاند 
بين الأرجنتين والمملكة المتحدة واحتدام 
التوترات الجيوسياسية بينهما. تميزت 
تلـــك المباراة بهـــدف مارادونا الشـــهير 
”يد اللـــه“ الذي كســـر التعادل الســـلبي 
بتســـديدة من فوق الحـــارس الإنجليزي 
بيتـــر شـــيلتون، فـــي مخالفـــة واضحة 
أغفلهـــا الحكم التونســـي علي بن ناصر 
فســـمح باحتســـاب الهدف ليظل اســـمه 
مرتبطا بأشـــهر خطأ تحكيمـــي وأكثره 

تأثيرا في تاريخ الرياضة.
خلال مبـــاراة إقصائيـــة مرتقبة في 
دور الــــ16 مـــن كأس العام للعـــام 1990 
فـــي تورينـــو الإيطاليـــة، شـــرب المدافع 
البرازيلي برانكو من زجاجة ماء خاصة 
قدمها الطاقم الطبـــي الأرجنتيني خلال 
اســـتراحة قصيـــرة للعلاج علـــى أرض 
الملعب. وســـرعان ما شعر بنعاس شديد 
واضطـــراب فـــي التـــوازن، مما ســـمح 
لهجـــوم الأرجنتين باســـتغلال الثغرات 
وتحقيق فوز صعب، ومنذ ذلك التاريخ لا 
تزال حادثة ”الماء المقدس“ سيئة السمعة 
واحدة من أغرب فضائح العالم الرياضية 
وأكثرهـــا صدمة فـــي تاريخ كـــرة القدم 
الدولية. بعد سنوات كشف مارادونا في 
تصريحات تلفزيونية أنهم دسّـــوا مادة 
مهدئـــة في الماء لإنهاك الخصم، واعترف 
أعضاء الجهـــاز التدريبـــي الأرجنتيني 
ضمنيا بـــأن الزجاجة قـــد تم دسّ مواد 
مهدئة ســـائلة فيها لإضعاف خصومهم، 
ممـــا يظهر مـــدى التطـــرف والـــلاروح 
الرياضية التي تم اللجوء إليها لتحقيق 

الانتصارات.

الفنون تنتصر في مهرجان رام الله
 رام االله (فلســطين) - انطلقت فعاليات 
مهرجان رام الله للفنون المعاصرة، إحدى 
أكبر الفعاليات الثقافية والفنية في الضفة 
الغربيـــة، فـــي أول دورة تُقـــام منذ اندلاع 
الحـــرب في قطاع غـــزة، والتـــي أدت إلى 
توقف معظم الأنشطة الثقافية والفنية 
فـــي الأراضي الفلســـطينية، وســـط 
ظروف سياسية وأمنية معقدة فرضت 

تحديات كبيرة على المشهد الثقافي.
الفترة  خلال  المهرجان  ويســــتمر 
من الخامس حتى الســــادس عشــــر من 

يوليــــو الجاري، مقدمــــا برنامجا متنوعا 
يضم عروضاً مسرحية وموسيقية وفنوناً 
بصريــــة وأعمالاً أدائية، بمشــــاركة نخبة 
مــــن الفنانين والمبدعين الفلســــطينيين، 
في محاولــــة لإعادة الحياة إلــــى الفضاء 
الثقافــــي وتعزيز حضور الفنون بوصفها 
وســــيلة للتعبيــــر والحفاظ علــــى الهوية 

الوطنية.
ويـــرى القائمون علـــى المهرجان أن 
تنظيم هـــذه الدورة يحمل دلالات تتجاوز 
الجانـــب الفنـــي، إذ يمثـــل رســـالة تؤكد 

الفلســـطيني  الثقافي  الحراك  اســـتمرار 
الفنانيـــن  وإصـــرار  التحديـــات،  رغـــم 
على مواصلـــة الإبداع في ظـــل الظروف 
الاســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا الأراضي 

الفلسطينية.
وقال الناقد الفني يوسف الشايب إن 
إقامة المهرجـــان في هذا التوقيت ”تمثل 
إنجازاً بحد ذاته“، مشـــيرا إلى أن تنظيم 
فعالية ثقافية بهذا الحجم يأتي في وقت 
تعيش فيه غزة أوضاعاً إنســـانية صعبة 
نتيجـــة الحرب، إلـــى جانب ما تشـــهده 

الضفة الغربيـــة من تضييق على الحركة 
بســـبب الحواجـــز والإجـــراءات الأمنية، 
الأمـــر الـــذي يجعل اســـتمرار النشـــاط 

الثقافي تحدياً حقيقياً.
وأضاف أن الثقافة والفنون تشـــكلان 
مســـاحة للحفاظ علـــى الحيـــاة العامة، 
وتعكســـان قدرة المجتمع على التمســـك 
بالإبداع رغم الأزمات، مؤكداً أن استمرار 
المهرجـــان يعكـــس إصرار المؤسســـات 
الثقافيـــة والفنانيـــن علـــى أداء دورهـــم 

المجتمعي.

  

أميمة طالب تحيي إرث داليدا
المصمـــم  عـــرض  شـــهد   - باريــس   
الفرنسي ســـتيفان رولاند للأزياء الراقية 
لموسم خريف وشتاء 2026 – 2027، ضمن 
فعاليات أســـبوع الموضة فـــي باريس، 
لحظـــة اســـتثنائية مزجت بيـــن روعة 
الموضة وروح الموسيقى، حيث تحول 
العـــرض إلى احتفـــاء فنـــي بالمغنية 
الفرنسية الراحلة داليدا، بالتزامن مع 

الذكرى الأربعين لرحيلها.
وحظـــي العـــرض بحضـــور عـــدد 
مـــن الشـــخصيات الفنيـــة العالمية، من 

أبرزهـــا الفنانـــة التونســـية أميمة طالب 
والممثلة الصينيـــة فان بينغ بينغ، اللتان 
ظهرتـــا بإطلالتيـــن عكســـتا فلســـفة دار 
ســـتيفان رولانـــد القائمة علـــى الفخامة 
الهادئـــة، والتوازن بين التفاصيل الراقية 

والبساطة العصرية.
وكانـــت أميمـــة طالـــب إحـــدى أبرز 
تقتصـــر  لـــم  حيـــث  الحـــدث،  نجمـــات 
مشـــاركتها على الحضور بإطلالة أنيقة، 
بـــل أصبحـــت جزءا مـــن المشـــهد الفني 
للعرض، إذ اعتلت خشبة مسرح الأولمبيا 

التاريخي لتقدم أداء خاصا لأغنية ”حلوة 
يا بلدي“، في تحية مؤثرة لداليدا، وســـط 
مرافقة أوركســـترا حي بقيادة المايسترو 

هاني فرحات.
المناســـبة  لهذه  الفنانـــة  واختـــارت 
فستانا أبيض طويلا من تصميم ستيفان 
رولانـــد، حمـــل بصمـــة الـــدار الواضحة 
مـــن خلال قصتـــه المنســـدلة، وتفاصيله 

الهندسية الراقية. 
وتميز الفســـتان بقصة مكشوفة عند 
الكتفين وياقة عالية، إلى جانب تطريزات 

بـــارزة أضفت عليه طابعا معماريا فاخرا، 
فيما منح التصميم الخلفي الشبيه بالكاب 
إطلالتها حضورا ملكيا وانســـيابية لافتة 

على المسرح.
وجـــاء ختـــام العرض ليشـــكل لحظة 
جمعـــت بين الأزياء الراقية والموســـيقى 
والحنين، حيث نجح ســـتيفان رولاند في 
تقديـــم تجربة تتجاوز عـــرض التصاميم 
التقليـــدي، وتحولـــت إلى روايـــة بصرية 
وفنيـــة تســـتحضر ذاكرة داليـــدا وإرثها 

الغنائي.
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